۱-الشرید .. 


يّم السمت وعم الظلام . فى القاعدة العسكرية 
المصربة ( بدر ) على حدود مدينة (شرم الشيخ ) ؛ وأشارت 
عقارب الساعة الذَرَيّة إلى منتصف اللبل تمامًا , ولم تعد 
هناك إلا أصوات حشرات الليل » التى لم تنجخ حى 
حضارة القرن الحادى والغشرين فى التخلص فنها .. 
وال أضواء مار في مواقع الحراسة . وعلى أبواب الفيلات 
الصغيرة » ألتى يقم فيها الضباط مع زوجاتهم وعائلاتهم . 

ووسط هذا الصمت والظلام خرج ظل تلط 
بالطلمة ٠‏ وم يلبث أن تحرك يث سقط ضوء مصباح 
خافت فوقه ؛ فاتضحت ملاحه : وظهر جلا أنه رجل .: 
كل ذرة ى جسده توحی بأنه خالت .. مرتبك .. حائر .. 
يسير فى خطوات بطيئة » ويسحسّس طریقه بأطراف 
قدميه . وذراعه ممدودة أمامه , وكفه فى نهايتها تتحرّك فى 
تور وقلق وحيرة » وكأنه یحث عما يتهبّت به . 


وف ارتباك تقل الرجل خطواته . وازدرد لعابه . 
وارتجفت أطرافه , ثم قل آقدامه فى خطرة أخرى , فمست 
يده حاجرًا خشيًا قصيرا . ولائست قدمه بداية درج 
قصر ۰ فأخذ يلهث فى الفعال , ویسحسی طريقه فى 
عصبية وففة . کمن وجد أخيرًا ملجا أو ملافا .. 

رف بطء وإصرار . صعد الرجل فى الدرجات القليلة » 
ثم تسس الخائط النتصب أمامه فى فة » حتى لست 
نامه قرصًا مستديرا , ضغط عليه ضغطة خفيفة , قتاهى 
إلى مسامعه صوت رنين مؤسيقى . انفش حواسه . فأعاد 
الضغط على القرص المستدير مرة ثانية وثالئة ورابعة . وکا 
يسعيده ماع صرت الرنين . 

وأخيرا فتحت سیدة فى أواخر الثلاثينات باب ال 
ونظرت فى رعب إلى ملاح الرجل .: لم تكن مجرد دهشة 
أو خوف .. بل رعبًا كأملا . فقند جحظت عيناها , 
وتدلت فکها السفلی بشکل عجيب , وارتعد لسانا بين 

. أسنانها . وارتيف جسدها كله ٠‏ جينا قال الرجل فى ضراعة 
وهو يمد يده نوها : 


1 
1 
١ 


موی 


- النجدّة !! آنقذوی !! آنقذی یا سیدی أو يامدق . 
ترك بصر السيّدة ورعبها فى عينى الرجل .. لم تكن 
عينين بالمعنى العروف . أو بالشکل الألوف لذى كل 
البشر والحيوانات والطيور . بل كانت جرد كرتين سوداوين 
فاهتین .. لا يز المرء قزځیتهما من قرنيتهما ... كرنين 
دا کنتین مرعبتين .. 
وتوف لسان السيّدة عن الارتعاد بين أسنانها , واسعقرٌ 
فى صرخة قوبة .. صرخة بملؤها الرعب .. صرخة ارتجف لها 
جسدها » وجسد الرجل أيضًا . 
+ #۰ #۰ 
کان اللواء ر سید منصور ) راقذا فى فراشه , یتساءل 
عن هذا السخیف الذی یدق بابه فى متصف الیل » 
وتصوّر خظة آها حالة من حالات الطوارئ , ثم عاد يغمغم 
بکلمات ساخطة غير مفهومة . وأقسم أن یعاقب صاحب 
هذا الرنين لو أنه أحد جنوده » ٠‏ أو حتی أحد ضباطه . ثم 
قله إلى أن زوجته قد استغرقت وقتا طریلالعرفة الطارق » 
۷ 


فرفع رأسه عن الوسادة , وظهر القلق فى ملاحه » وهم 
بمناداتها , وفتح فمه بالفعل ۰ ولكبه لم يغلقه . فقد ارتفع 
صوت صرخة زوجته التی يملؤها لرعب .. 

قفز اللواء ( سيد ) من فراشه ؛ وعبّر ردهة الفیلا فى 
خطوتین واسعتين ,نم أحاط كتف زوجته بذراعيه صالخا : 
. س هاذا حدث ؟.. ماذا هناك ؟ 

وییدوآن هذا الور كان أكار ما يكن أن جحمله الرجل 
الأول » فقد نت من بين شفتيه آهة ألم ..وسقط متكوْمًا 
فوق سم افیا .. 

أسرع اللواء إليه .. وفحصه فى سرعة . ثم قال بلهجة 
تحمل الكثير من الشفقة : 

س يا إلهى !! إن هذا الرجل یتضوّر جوعًا 
ضعفًا بالا . 

ثم تراجع برأسه فجأة فى ذعر » جينا فتح الرجل عينيه 
السوداوين اللتين برقتا بوميض ميف . حينا انكس فوقهما 
ضوء المصباح الخافت. الذی یضیء مدخل الفیلا .. و 


۸ 


. إنه يعانى 


ا ث ذعر اللواء أن تَول إلى فضول شديد » وهو ينحنى 


ليحدّق فى عينى الرجل » متسائلا عما يعيه حظهما 
الذابل » وحرکتبما المتوقفة , ولونهما الفاحم . 

وفجأة تكلم الرجل .. خرجت كلماته فجأة بشکل 
جعل جسدى اللواء وزوجته يتفضان .. كان الرجل يقول 
کلمات خافتة غير مفهرمة . حتى أن اللواء اضطر 


- للانحناء » مقرّبًا أذنيه من الرجل .. وسمعه يقول فى ضعف : 


- الضوء الأسود ., الخطر .. أربعة وثلاثون .. سبع 
وعشرون ونصف .. الماء . 
ثم رفع ذراعه فى ضعف شديد , وأشار إلى السماء » 


٠‏ وفتح فمه , وكأنه هم بالكلام » ولكنه شهق فجأة شهقة 


قوبة : وظهر الذعر على ملاحه . ثم استرخی جسده بين 
ذراعی اللواء : الذى انحنى يلصق أذنه بصدره , حاولا 
ماع دفات قلبه , ول يلبث أن رفع رأسه قائلًا فى دهشة : 

أ واه !! لقد .. لقد مات الرجل .. ركأنه كان ينتظر 
إبلاغنا هذه الرسالة . 
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۱ غمغمت زوجته وهی تحلّق فى جنة الرجل برعب : 

- یّة رسالة ؟.. إنى لم آفهم شيئًا !! 

قال اللواء وكأنما يحاث نفسه : 

- لا ريب أنها رسالة ما .. إنها كلمات غير مرتبة .. 
ولكن لابدٌ أنها تحمل معانى سس 

ثم قطّب حاجبيه . وق فى تساؤل : 

- الضوء الأسود ؟! .. ماذا بعنى بق السماء ؟ 

قطعت زوجته أفكارة » وهی تسأله مرتجفة : 

س ماذا سنفعل به ؟ 

نظر الا وكأئما أدهشه سؤاها , ثم عاد ينظر إلى 
اف , وهر رأسه وهو يقول فى هجة ابعة : 

س ماذا نفعل به ؟!.. سنبلغ الجهة الوحيدة التى مها 
مثل هذا ال العلمى بالطبع .. سب الخابرات العلمية . 


ثم رفع ذراعه فى ضعف شدید , وأشار إلى السمزه + 
وفتح فمه . ركأنه یم بالكلام . 


۲-الهمتة.. 


أوقف الرائد ر نور الدین محمود ) سيارته الصاروخية » 
أمام إدارة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل + وغادرها فى 
هدوء .ثم انطلق بجبسيده الرياضى الرشيق بصعد فى درجات 
السلم الحدودة . حتى توقف أمام مكتب الاستعلامنات 
التابع للإدارة . فأخرج بطاقته . وناوفا لرجل يقف أمام 
جهاز کمیوتر منبت بالحائط » فدسّها الزجل داخل فرغ 
مستطيل إلى جوار الکمیوتر ‏ ثم ضغط زرا أحمر اللون ٍ 
أضاء بعده مصباح أخضر فى أعلى الفراغ . ثم انطفاً 
فسحب الرجل البظاقة > وعاد يناؤها ل ( نور ) » الذى 
دسنها فى جيب سترقه الجلدية وهو يسأل الرجل : 

- أين أجد قاعة الفحص الخاصة بالدکتسور 
( حجازى ) ؟ 


اعتدل الرجل فى احترام جرد ذكر اسم الدکتور ( محمد ' 


حجازى ) . وقال فى هجة توحی بالاهعام والرصانة : 
۱۲ 


- إنه يعمل ف القاعة رقم ( واحد ) الآنيا سيّدى. . 

شکره ( نور ) بتمتمة خافتة , ثم تمرك فى عطوات 
واسعة , يعبر المر الطویل ‏ ذا الأرْضية المصقولة اللامعة > 
حى توقّف أمام القاعة التى تحمل الرقم ر واحد ) » فد 
بابها فى هدوء » ومع صوت الدکتور ( حجازی ) المائل إلى 
السخرية يقول : 

ادخل يا من بالباب .. لو أن عملنا یروق لك . 

ذفع ( نور ) الباب » ودخل إلى قاعة الفحص .. كان 
الدكتور ر( حجازى ) منبمكًا فى فحص جنة الرجل ذى ٠‏ 
العينين الداكنتين : ولکنه قال دون أن يرفع عينيه عن 
الج : 

ست مرحبًا يا ر نور ) .. هل آسند إليك القائد ال 
هذه المهمة ؟ 

ابتسم ( نور ) > وقال وهو ينظر إلى جنة الرجل : 

ل كيف عرفت أنه أنايا سيّدى ؟ 

ضاح الدكتور ( حجازى ) فى مرح : 

۱۳ 


- هل تظن أنك أنت الوجيد الذی تملك موهبة 
الاستنتاج أا الراشد ؟.. لقدتبّهت ال خطواتك الواتقة 
الواسعة المألوفة .. لقد كانت تشير إلى أنك معتاد على 
دخول قاعات الفحص .؛ وهذا طبيعى باللسبة لخر كلية 
الشرطة مغلك ‏ ثم إنه من النادر أن يجرؤ شخص ما على 
اقتحام حجرةالفحص ‏ فى أثناء قيامى بعملی إلا إذا كان 
شخما لاب له من الاطلاع على أُغز علمی مغل هذا . 
ثم رفع رأسه نحو ( نور ) » وابتسم فى مكر وهو 
پستطرد : 

بالاضافة إلى أن القائد الأعلى قار اتصل بى منذ 
دقائق » وأخيرنى أنك فى طربقك إلى هنا , بعد أن آسند 
إليك هذه المهمة . 

ضحك ( نور ) وهو يقول : 

- يا ها من طريقة عجيبة للاستنتاج يا سيّدى !! 

ثم لت ملامحه فجأة إلى ای وهو يردف : 

ن ما نائج الفحص يا سیّدی ؟ 
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1 
۲ اكتست ملاح الدكتور ر حجازی ) بعلامات الجليّة 


۱ 
1 
ا 
1 
| 


۱ 


هو الآخر , وقال : 

ب ليس الآن يا ( نور ) .. نیم فحصی بعد . 

قال ( نور ) فى فة : 

س كل ما أحتاج إليه فى الوقث الحالى هو نائج فحص 
العينين , فالقائد ١‏ على يقول |نهما FL‏ 

قاطعه الدكتور ( حجازى ) قائلا فى صرامة وحلة : 
س لیس بعد يا ( نور ) . 

لاذ ( نور ) بالصمت . على حين استطرد الدکتور 
( حجازی ) » فى محاولة لتفسير جِدّته : 

- إن الأمر لا يقتصر على مجرد الفحص الظاهری » 
فهذا يمكن أن يقوم به أىَ طبيب حديث التخرّج .. إننا 
نجرى الصفة التشريية , ثم نفحص الدم واحتویات 
بالوسائل الكيميائية , وباختبارات السموم الغتلفة , وبعد 
ذلك يأق دور فحص الخلايا بالميكروسكوب الماد 
والإليكتروف والأبولى .. إنها عملية شاف للغاية:. 


16 


ود وهو يتابع عمله قائلا : 
- وعلى العموم يمكنك أن تتظرلی فى غرفة مكتبى » 
وسأخبرك بالتقربر الکامل بعد ساعتين من ال ۰ , 
أومأ ( نور ) برأسه مها » وقال : 
- شكرّايا سيّدى .. ولکنی أفضل الذهاب لناقشة 
رفاق فى الأمر ٠‏ حتی تمضى الساعتانهفهناك آکثر من أغر 
داخل هذا الحادث . 
As‏ اش 
استمع أفراد الفريق إلى ( نور )فى صمت » حتی ات 
من سرد وقائع الحادث ء ثم قال ( محمود ) زهو تهر رأسه فى 
دهشة : 
- عجيبة تلك العبارة التى فاا الرجل قبيل وفاته ! .. 
ماذا كان يعنى بها يا ری ؟ 0 
قالت ر( سلوی ٩)‏ 
- أكثر ما يثير دهشتى فى هذا الأمر ؛ هو إشارته إلى 
الضرء اند .. فبحسب معلرماق العادية فى علم الأشعة 
لا يوجد ما يسمّى بالضوء الأسود . 
۱۹ 


7 نظر ( نور ) إلى ( محمود ) » وسأله : 
. هل هذا ضحيح يا ( محمود ) ؟ 

هر ر محمود ) كتفيه : وقال : 

- هذا أمر بديهى أبها القائد . وهذا يرجع إلى طبيعة 
الضوء نفسه . 

ثم اعتدل » واستطرد کمن يلقى درس علميًا على 
مجموعة من العلافية : 

س إن ذلك الضوء الذى نراه ينقسم إلى سبعة ألوان + 
انظلق عليبا اسم ألوان الطيف » وهى الأحمر والرتقالی 
والأصفر والأخضر والأزرق والیلی والبنفسجىّ ؛ وهی 
ما نسمیها بالأضواء المرئية بالعين انجردة » ويضاف إليها 
الأشعة فوق البنفسجية وتحت احمراء .. ورؤيحا لجسم 
ما تعنى أنه إما أن يمتص الضوء أو یعکسه , ولون الجسم 
يعتمد على ما جتصه أو يعكسه من هذه الألوان ارئية 
السبعة .. لو نا رأينا جسمًا جر اللون » فهذا يعنى أنه 
بعص جميع الألوان عدا الأحر , فهو يعكسه إلى عيونا 


۱۷ 


فراه بهذا لوزن » والأمر يتشابه فى حالة الأجسام الشقّافة ‏ 
فالزجاج الأزرق مغلا يمتص جميع الألوان وينفذ الأزرق .. 
وهكذا . 

سأله ر رمزى ) فى اههام : 

س وماذا عن الأجسام السوداء ؟ 

قال ر محمود ) : 

- الأجسسام السوداء هی أجسام امتصت جميع 
الألوان » وم تعکس أو تنفد ی مها .. بعکس الاجسام 
البيضاء ‏ فهی لا تمتص أي منبا مطلقًا بل تعكسهاجميعها » 
أو تفذها جميعها ؛ لأن اختلاط الألوان جميعها ينتج اللون 
الأيض . 

زژی ( نور ) ما بين حاجبيه » وقال : 

س هذا يعنى أنه من المستحيل تواجد ما يسمى بالضوء 
الأسود ؛ لأنه من الستجیل أن يسقط على عيونا ضوء غير 
معکوس ء .أو نافلء . 

ثم هر رأسه , وقال : 
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7 ر - صتدقنىيا عزيزى ( محمود )إنه أمر مربك للغاية . 


قال ( محمود ) مبتسمًا : 

ليس من الضرورى أن تقلق نفسك »فى محاولة فهم 
استخالة وجود ضوء أسود أا القائد .. يمكبك الاكتفاء 
بشهادة خبير فى الأشعة مثلى . 

قال ( رمرف ) : 

رم تعنى عبارة الضوء الأسود یرما القائد .. 
شعارًا .. أو إشارة إلى منظمة سيّة أو ما شابه ذلك . 

آشار إليه ( نور ) بسبّابته قائلا : 

- هل تعلم يا ( رمزى ).. أن هذا هو التفسير 
المنطقى الوحيد ؟ 

ابتسمت ( سلوی ) » وقالت وهی تلفت حوفا : 

ل ييل ال فى بعض الأحيان ‏ أن روح هذا الرجل 
تطوف بنا الآن » وعلى شفتيها بتسامة ساخرة ماكرة ‏ فلقاد 
مات وترك نا عبارة تحوى أكثر من لغز . 

تقبّل ر نور ) عبارتها فى جدّيّة » وهو يقول : 

۱۹ 


هذا الزجل مثار للتساؤل .. بل إن جرد ظهوره داخل قاعدة 
( بدر ) العسكربة › أَذّى إلى ارتباك شدید , والتحقيقات 
تجری الآن مع المسثولين عن الخراسة . لعرفة كيفية وصوله 
إلى منزل اللواء ( سید منصور ) : 

غمغم ( رمزى ) » وهو يزوى ما بين حاجبيه فى 


ف نش 
- انت على حقٌ یا( سلوی ) : فکل ما قاله أو ۳ 


# صدقت یا ر نور ) ۰ إننا لم نواجه من قبل لها 
بیط به الغموض من کل جانب کهذا . 
رفع نور ) يده ینظر فی ساعته لیف ثم قال : 
ب أعتقد آنا مسحل بعض هذا الغموض قرا 
يا رفاق » فقد حان موعدى للاطلاع على التقرير الطبى 
الخاص بشحص الجئة . والسذى وضعه الدکتسور 
( حجازی ) . 
KOR‏ 
حك الدکتور ( محمد حجازی ) ذقنه : وهو یستجمع 
۲۰ 5 


ا 


أفكاره :نم نظر إلى ر نور ) فترة فى ترذد : وأخیرا حسم 
آمره وقال : 

- إذا كنت تظن أن التقرير الخاص بالشحص ۰ 
میفسر بعض الغموض الدى بيط بالوقف » يؤسفتى أن 
أنزع من رأسك هذا الأمل يا ( نور )> إذ أن الفحص قد 
زادنی أنا خر . 

شعر ( نور ) بالضيق ‏ ولکنه کم مشاعره . وسأله : 

- آخبری فقسط با توصلت إليه يا میسدی ۰ 
وسأحاول أنا استخلاص ما یفیدفی منه . : 

هر الدكتور ( حجازى ) کتفیه . رقال وهو بعتدل فى 
مقعده : 

س بدءًا بالعتاد نقول : إن الجدة لذكر فى حدود 
الثلاثين من عمره, مجمد الشعر » أسوده » يرن .... 

قاطعه ( نور ) قائلا : 

= لست أطلب تقريرًا رما يا سيدى .. جرد 
علامات إيبابية تضىء لى الطريق 

1 ۳ 


هر الدكتور ر حجازی ) رأسه مهما . وقال فى 
شرود : 

- لست أدرى إذا ما كانت النتائج التى سأخيرك بها 
إتجابية أم سلبية يا ر نور ) . 

ورفع رمه وهو يستطرد : 

س حسنًا .. إن هذا الرجل عانى طویلا کییرا من 
الانفعالات والجوع والعطش .. فكل الدهون امخترنة تحت 
جلده استبلكت ٠‏ وؤظائف كليتيه کادت تصاب بالخلل : 
ول نفس الوقت توجد كمية كبيرة من مادة الأدريسالين 
الطبيمية تختلط بدمه , مما يؤكد وقوعه تحت تأثير انفعالات 
قوبّة فترة طويلة من الزمن .. أجهزة جسمه طبيعية تقريًا . 
عدا كليتيه وكبده من أثر الهزال ثم .. عينيه . 

تهت حواس ( نور ) كلها . وهو يستمع إلى هذا 
الجزء من التقربر ‏ على حين تابع لور ر حجازی ) : 

لقد تعض هذا المسكين لتجربة شيطانية عجية » 
أو لنوع من التعديب اجنو البشع » فقد أحرق بعضهم 


۳۲ 


گم ۳ 


الطبقة الصلية البيضاء ‏ التى تلف العين وتبطن الجفنين + 
والسطح الخارجى لقرنيّة العين الشفافة بحيث تحوّلت كرة 
العين بأكملها إلى كرة سوداء لامعة . وتحول المسكين إلى 
رجل عاجز أعمى . 

تورت عضلات وجه ( نور ) كعادته » كلمًا استمع 
إلى عمل من أعمال القسوة , أو كلما رأى تدميرًا 
أو تلا . وظهر الاثمدزاز على وجهه وهو يغمغم فى 
خفوت : 

- يا للبشاعة ۱۱ 

۰ 5 

مط الدكتور ر حجازى ) شقتيه فى أسف » وقال : 

- لقد تعرّض هذا المسكين إلى عذاب رهيب ۰ على يد 
رجال لا يعرفون الرحمة .. لقد دمُروه تدمیزا . 

نهض ( نور ) فى بطء » وقال : 

ولكنهم لن ربوا بفعلهم هذا يا میسدی .: 
أقسم لك . 

xX # # 


۲۳ 


شعرت ( سلوى ) برغبة عارمة فى القیء . حينا ق ص 


عليهم ( نور ) ما سمعه من الدكتور ر حجازى ) ۰ وأذار 
( محمود ) رأسه کاله بخقی الاثمسزاز الذی ارتسم على 
ملاحه » وم ( رمزی ) : 

ب يا للهول. !! إن الأوغاد الذين فعلوا ذلك مصابون 
بالسادية بلا شك .. لقد عذبوا الرجل بأبشع ما بحدث فى 
حروب الربر . 

قال ( نور ) فى حزم : 

ان نسمح فم بالافلات من ذلك يا ( رمزی ) . 

هز ( رمزى ) كتفيه . وقال : 

ب ولكن کیف ؟.. انسا لا نعلم حتی من هم ؟ 
ولا أين هم ؟ 
- وى ( نور )ما بين حاجییه » وقال : 

- الطريق الوحيد إليهم : هو حل فز الكلمات 
الغامضة . التى نطق بها هذا المسكين قبيل وفاته . 

صمت الجميع لحظة . ثم قال ر( محمود ) : 
| 4 


من العجيب أننى لا أجد أى رابط بين هذه الكلمات 
بعضها وبعض . 

رفع ( نور ) رأسه إليه . وقال : 

- أنت محق يا ر محمؤد ) .. ما رأيك لو فصلنا كلا 
هنبا عن الآخر ؟ 

سألت ( سلوی ) فى فضول : 

- كيف يا نور ) ؟ 

وضع ( نور ) سبّابته اببيى فوق خنصر یسراه ؛ وهو 
يقول : 

- فلنعتبرها عدة ألغاز مفرقة .. أولا : الضوه 
الأسود .. ثانيًا : الرقمان الغامضان .. ثالقا : البحر .. 
رابعًا : إشارته إلى السماء .. خامسًا : ظهوره الفاجی غير 
المفهوم داخل قاعدة ( بدر ) العسكرية . 

قال ( رمزی ) : 

لو آننا اعتبرنا كلمة ر الضوء الاسود ) هئ إشارة 
أو رمز لمنظمة سره خاصة ‏ فقد يعبى هذا أن الرقمين 1 


re 


عضوان داخل هذه المنظمة » أو شفرة لفتاح لز أو کلمة 
او و 

فاطعه ( نور ) صائحًا : 

- أو إحداليات جغرافية . 

توقف الجميع فجأة » وبللت أساريرهم » على حين 
صاحت ( سلوى ) فى جذل : 

- أنت عبقرى يا زوجى العزيز .. هذا هو التفسير 
المنطقى ولا شك . 

أسرع ( محمود ) إلى الکمیوتر » ووضع الرقمين » 
رد( بالكود رای الکمیوت , هو يقول : 
١‏ | ات لزی أية نقطة فى العالم تقع تحت |حدانی أربعة 
وثلاثين. وسبعة وعشرين ونصف ؟ 

أضاءت ضاشة الکمیوتر باللون ازیو » وتراصت 
فوقها حطوط رأسية وأفقية » صانعة خريطة جزء من العام » 
م تمرك خطان أحمرا اللون ‏ أحدهما رأمى والآخر أفقى حتی 
القیا فى نقطة مآ , وارتسمت حول نقدلة التقائهما دائرة 
زرقاء واضحة ‏ فصاح ( محمود ) فى دهشة : 

۲ ۳۹ 


1 - عجبًا !! |نها نقطة غامضة فى احیط السویی » 


جنوب مدينة ( إيست لندن ) فى جنوب افريقية . 

قفز ( رمزی ).من مقعده صائخا : 

إنها صحيحة .. هذا هو تفسور إشارته إلى البحر .. 
لقد حلّلنا جزأين من أجزاءالغز يا رفاق . 

طب ( نور ) حاجبيه . وقال وهو یر سبّابته أمام 
وجهه : 

س خطأيا ( رمزى ) .. خطأ . 

استدار إليه احمیع ‏ فابتسم وقال فى هدوء : 

- لقد فحصنا الأمر معكوسا يا رفاق .. لقد 
أخطأنا . ولکنا سنصل إلى الح : فقد توصّلت إلى نصف 
الأغر . 


۳۷ 


لل ی “م رك سس > SOREN‏ 


قطب ر نور ) حاجیه . وفال وهو بیز سبهآمام وجهه 
خطاً ياز رمزی ) .. خطاً ., 


۳- الرجلة .. 


- ولکنا نر الیل فى عينيك يا( نور ) ؟ 

نطقت ( سلوی ) بهذه العبارة فى دهشة . وهى تتطلّع 
مع رفاقها إلى وجه ( نور ) » الذى ابتسم وقال : 

س لست أدرى شین عن هذا البق الذى نخرينى عنه 
دائمًا يا ( سلوی ) ۰ ولكننى فى الواقع تَصلت إلى حل 
نصف از فقط . 

سأله ( رمزی ) فى اههام : 

- ما الذى توصلت إليه يا ( نور ) ؟ 

قال ( نور ) ميتسمًا : 

س توصمّلت إلى أن البحر يختلف عن انحيط يا (رمزى ) . 

نظر إليه الجميسع فى دهشة , ولکسه أشار إلى 
( محمود ) . وقال : 

ت مارأيك لو أنناعکسنا الرقمين ياعزيزى (محمود)؟.. 

۳۹ 


1 


أعنى لو آننا جعلنا الأول هو خط الطول والثانى هو خظ 


العرض » بعکس ما فعلت أنت . 
آسرع ( محمود ) إلى الکمیوتر . فأعطاه الإخدائيات 
الجديدة » وفى احال ارتسمت على شاشته صورة لصر 
والبحر الجر . فصاحت ر سلوی ).: 
هذا صحیح یا ( نور ) .. أنت عبقری . 
أشار إليها نور أن تصمت ؛ > وهو يتابسع الخطين 
احمراوین اللذين أسرعا فى الاتجاهين الأفقى والرأسى » 
حتى التقيا فى نقطة ما ۰ ۰ فصاح ( محمود ) : 
يا إلهى !! إنها جزيرة ( شدوان ) السياحية 
وضع ( نور ) سبّابته فوق دار ای امت 
حول الجزيرة » وقال فى هدوء : 
إنها جزيرة رشدوان ) فى البحر الأمر يارفاق .. 
هذا هو حل الجزأين الثالى والثالث من اللغر . 
ورفع رأسه لیم . وهو يستطرد فى هدوء : 
- وهذه هی وجهعا يا رفاق . 
XX‏ 


۳۰ 


۱ 


انتشرت شهرة جزيرة ر شدوان ) المصرية , ٠‏ ميل عام 


ألف وتسعمانة وتسعة وتسعين » بكؤتها أجمل مزار سياحى 

فى البحر الأحمر » بعد أن تم تمهيدها ومد شواطها 
الصخرية > وإقامة عدد من الشالييات ونوادى الصيد 
والغوض فى أجزاء مغرقة منها . بالإضافة إلى الفندق 
الضخم الفاخر . الذى يرتفع ثلاثة وثلاثين طابقا فى 
منتصفها تَامًا .. 

وأمام هذا الفندق بالضبط . هبطت ااهليوكويتر التى 
حملت ( نور ) وفريقه , وغادروها و ( سلوی ) تقول : 

س يا للرّوعة !هذا حل مکان وقعت عليه ينا . 

ابتسم ( نور ) وهو یقول : 

لقد اتفق العام أجمع على ذلك يا عزيزق . 

ل تمض دقائق حتى كان كل منهم قد استقر فى غرفته . 
وعادوا للاجتاع معا فى غرفة ( نور ) و( سلوی ) : حیث 
قال ( رمزی ) : 

- ها قد وصلنا إلى النقظة التى یفترض كونها بداية حل 

۳۹ 


۳۳ TT ل اس‎ e. 


اللغز أيها القائد .. ماذا علينا أن نفعل الآن ؟ ۱ 


قال ( نور ) مبتسمًا : 


ب سبد تحرياتنا یا عزیزی ( رمزی ) ۰ بنفس الطريقة ۱ 


البعة من عشرات السنین .. سنسأل الجميع عن معنی 
الضرء الأسود هذا . 
سأله ( حمود ) : 
- وهل تقد سنجد ها من رن عن معت ىكلمة. | ۱ 
الضوء الأسود ؟ 
Tons‏ سي 
اس E‏ لكلمة | ۱ 
ie ak‏ 
۰ ۷ 
اجه از رمزی ) بحستب الخطة التى وضعها ( نور ) » 
إلى نادى الصيد فى جزيرة ( شدوان ) › وهو برتدی زا 
ما لیف ود صعوبة فى الاندماج برراد النادى » 
الذين اعتادوا التعامل مع الزؤار والسیاح الغرباء . ول 


۳۳ 


یلبث أن أخذ یجول فى حرية . دون أن بلحظ أحد 
حركته .. فوقف وأخذ يرتب الأمر داخل خلایا مخه فى 
هدوء .. 

إن( شدوان ) جزيرة سياحية هادئة محدودة . وزائرها 
لايقضى أكثر من يومين أو ثلاثة على الاک . ومن الطبيعى 
أن يكون معظم رواد النادى من القادمين الجدد .. الجهة 
التى ينيغى سزاها إذن هى إدارة النادى .. إنهم الوحيدون 
الذين يبقؤن هنا'دائمًا .. 

وكأنها حسم أمره : فقد توجّه فى الخال إلى مبنی الإدارة » 
وتردّد حظة بين غرفتين . تحص إحداهما مدير النادى : 
والثانية رئيس العلاقات العامة به . ول يابث أن توجه إلى 
الثانى . عن اقتناع أنه الأقدر على ملاحظة وشز ح الأمور . 

استقبله رئيس العلاقات العامة بابتسامة جذّابة » 


» وتزحاب شديد .. كان شابًا ف الثلائین من عمره تقريئًا‎ ٠ 


ظويل القامة ‏ نيل القوم له وجه مسعطيل :رات فوقه 

ملامحه فى انتظام » وينتبى بذقن مدببة » وفوق عينيه منظار 
۳۳ 

رم ۳ ب ملف السقبل (الضوء الأسرد) ۲۴ ) 


على أنيق » وعرف ( رمزی ) من البطاقة المبتة بالکتب ۰ | 


أنه پدعی ( نادر جمال ) .. 
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ابتسم (نادر ) ابتسامة واسعة , وهو یسأل (رمزی) , 


فى اهام شديد : 

- أب خدمة یکی تقديمها لك يا سيّدى ؟ 

أجابه ( رمزى ) فى هدوء : 

= اسعى ( رمزى ) : والخدمة التى أطلبها تقتصر على 
إجابة سؤال واحد . 

ظلت ابتسامة ( نادر ) على حاها » وهو يسأل فى 
تفهم يشير إلى اعتياده إجابة آستلةالرژاد : 


- ان أتردّد لحظة » لو أنه بإمكانى إجابتك يا سيّد 


( رزی ) . 
توف ( رمزی ) لخظة وهو ينظر فی عينى ( نادر) 
مباشرة ‏ ثم قال فى بطء وهدوء . وهو يضغط على أحرف 
كلماته : ليضمن وصوفا واضحة إلى أذن ر نادر ) : 
س أريد أن أعرف ما هو الضوء الأسود ؟ 


4 


شخب وجه ( نادر ) » إلى درجة لا يمكن أن يخطمها 
کر لال الف عل درو روست د 
السقلی . وظهر فى عينيه مزج من السدهشة والخوف 
والقلق.» وهو ق فى عينى (رمزی ) ... 

كان من الواضح أن هذا هو آخر سؤال توقّعه رنادر) 
فى تلك اللحظة , ولكن كل هذه التغيرات لم تدم سوى ثانية 
واحدة . عادت بعدها الابتسامة ترتسم على شفتیه .وا 
بدت شاحبة وهو یقول : 

- ماذا تعنی يا سیّد ( عزمی ) ۲ 
آسود ؟ 

نبض ( رمزی ) من مکانه , وانحنى يستند براحته إلى 
مکتب ( نادر ) , دون أن بعد نظره عن عينية لحظة 
واحدة . وقال فى عمق وهدوء : 


.. هل يوجد ضوء 


ب امع يا ميد ( نادر ) .. لقد أخرتك باسعى » 
ولكشى ۸ أخبرك بوظيفتى بعد .. أنا طبسيب بشری 
مشخصّص فى الطب النفسى .. هل تعلم ماذا يعنبى 


ro 


التخصص ف القرن اخادی والعشرین ؟.. يعنى آنی قادر 
على قراءة كل خلجة من خلجاتك » وکل تفر ولو طفیف 
فا اهت راف ماک كا لو أن 
جمجمتك مصنوعة من البلوْر . وأفكارك تسيز داخلها 
واضحة أمام ناظری... 

حدق( نادز ) فى وججه ( رفزی )ی رعب » غل حين 
استطرد هذا الأخير : 

س ولقد ترت ملاحك تیا واضحًا : حينا سالك 
عما تعرفه عن الضوء الأسود يا ضنديقى : إذا أردت 
استشارق فأنا أقول إن ملاحك عبرت عن الدهشة 
لسؤالى. والخوف من معرفتى هذا الشىء المسمّى بالضوء 
الأسود . والقلق مما يَدعولى إلى هذا السؤال . 

ثم أشار إليه يسبابته , وقال : 

ب خذ رأی خبير نفسى یا صدیقی ٠‏ واطمتن : فان 
أطلب منك أتعابًا على تشسخيص هذا . . إنك تعرف چا 
ما هو الضوء الأسود . ولكن هذا الشىء الغامض يثير فى 


۳۹ 


سسب س 


داخلك من خرف أضعاف ما يفعلة الموت نفسه ٠‏ إلى 


درجة أنك ترفض إقحام نفسك فى أى شىء يخصّه 

تم تادر ) فى تخاذل : 

= لا يعنينى آنك طبيب نفسی من عدمه يا سید 
(عزمی) . فأنا لا أعلم شيئًا عن ضوئك الأسود هذا 

ایتسم ر رمزی ) فى هدوء , وقال : 

- هکذا ؟! إنك حتی قد نسیت اتھی يا سیّد نادر )+ 
فأنا أدعى ر رمزی ) لا ( عزمی ) . 

ثم استدار وهو یقول : 

فکر جیِذّا يا صدیقی . وأنا آفم فى الفندق .. في 
الغرفة رقم مائتين وسبعة EET:‏ 
التليفيديو . 

لم ينبس ( نادر ) بنت شفة حثى اختفی (,رمزی ) ۰ 
فرفع سماعة التليقيديو : وقال وهو يضغط رقمًا میا : 

بي إلهى !!اهاهو ذاصوت جدید: لاب انا من إخماده. 


FX 


۳۷ 


قفر ر رمزى ) درجات السُلّم الأخيرة فى حوية 
وتوف ظة حينا وصل إلى الطابق الذى يقم فيه .. كان 
سعیذا بسبب توصّله إلى الخيط الأول فى حل الغزء حتى 
أنه أوقف المصعد قبل طابقه بطابقين كاملين ارتقى الما 
قفا لشدة فرحه . وم يكد يصل إلى طابقه حتی آسرع فى 
خطوات واسعة إلى حجرته وهو یفک : 75 

- هل هذا الرجل ( نادر جمال ) . هو مفتاح فز 
الضوء الأسود بأكمله ؟.. ويا ها من ضربة حظ !! أول 
رجل يسأله کون هو الرجل الشود .. ولكن هل يعلم حا 
كل شىء ؟ 

فتح باب حجرته , ودلف إلى داخلها وهو مسترسل فى 
تفكيره : ثم قال فى هدوء موجه أمرا إلى جهاز الكمبيوتر » 
الذى يتصل بكل الحجرات : 

س أشعل الضوء . 

ولكن الفجرة ظلت على طلامها فرفع رأسه ينظر إلى 
حيث مصباح الإضاءة فى دهشة : وتم فى ضبق : 


۳۸ 


۱ 


س يا له من حظ سى !! لقد أصيب الكمبيوتر الخاص 3 


ی بالعطب . 

وانتفض جسده فجأة في رعب . حينا جاءه صرت 
هادئ عميق » تشوبه لكنة غامضة عجيبة يقول : 

- انه لم يصب بالعطب » ولكبسا وضعبا بدلا من 
المصباح الغادى آخر يشع ضوءًا أسود . 

الفت ( رمزى ) فى ذعر إلى مصدر الصوت ‏ وهاله 
أنه یری شبخا يتحرّك وسط الظلام .. لم تكن له حدود 
معروفة ولکنه كان شبخا إلى لحل الدى دفع (رمزى ) إلى 
التراجع » ودفع عينيه إلى أن تتسع فى رعب » وقد عجر 
لسانه عن نطق حرف واحد . 


, 


اد ودا 


لم يكن له حدود معررقة , ولکن كان شبخا إلى اد الذى 
دفع ( رمزى ) إلى التراجع . ودفع عينية إلى أن تصع فى رعب:.. 


- اختطاف .. 


تطلخ الشرف العام على نادی الغطس .فى الصورة 
الملوؤنة الى وضعها ( نور ) أمامه » ثم أوماً برأسه فى 
هدوء » ورفع عينيه قائلُا : 

- نعم .. إننى أعرف هذا الرجل 

كتمت ( سلوى ) صرخة انتضار » کادت تفلت من بين 
شفتيها ‏ على حين قال ( نور ) فى هدوء ويساطة , وكأنه 
كان يوفع الجواب : 

- ومتی رأيته آخر مرة يا سيّدى ؟ 

أسند الرجل رأسه إلى جبهته طويلا : ثم قال : 

- منذ أسبوع بحسب ما آذکر .. لقد استأجر حل 
غوص من ذات الحركات البقاثة » وبنادقية صيد من التوع 
امزرؤد بلوجات الارتباجية , وحوامة صغيرة (هوفر کرافت ): 
وتوجه إلى الجانب الجنونى من الجزيرة . ولقد حذرته یذ 
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من أنه لن يبد الصيد الوفير فى الجنوب . فمن العروف أنه 
منطقة شعاب مرجانية عجفاء » یر منبا هواة الصيد 
والغطس ‏ ولكنه ضحك يومها وقال : إنه ییحث عن 
صيد فين . 

سأله ر نور ف اهم ر 

- ومتی أعاد الأشياء التى استأجرها ؟ 

قال الرجل : 

ت مساء الوم نفسه . 

سألته ر سلوی ) : وقد ازداد شغفها وفضوها : 

- وهل كان يبدو مضطربًا حينذاك ؟ 

هر الرجل كتفيه . وقال : 

س إنه لم يعدها بنفسه فى الواقع .. 

زی ( نور ) ها بين حاجبيه . وسأله فى اههام : 

من أعادها إذن ؟ 

أضار الرجل إشارة مهمة » وهو“ يقول : 

لقد أعادها السيّد ر نادر جمال ) : رئيس 
العلاقات العامة بنادى الصيد . 
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سأله ( نور ) فى حدَّة لم يسبه ها : 

- ألم ير هذا الأمر شكوكك ؟ 

نظر إليه الرجل فى حذر » وتردّد لحظة قبل أن يسأله : 
- ما عملك بالضبط أا السيّد ؟ 

قال ( نور ) فى خشونة : 

- عملى لا يعنيك فى شىء .. كل ما أطلبه هو إجابة 


هد الرجل يده نحو التليفيديو » وهو يقول : 

- لابد لى من معرفة عملك ‏ وأسباب توجيبك هذه 
الأسئلة یا السيّد ‏ ,وا طلبت من رجال الشرطة أن يقرموا 
بذلك . 

قال ر نور ) فی تح : 

س حستّا .. اطلب رجال الشرطة ۰ رما عاوثونى على 
استجوابك . 

ابتسم الرجل ابتسامة ماكرة » وقال وهو يعيد يده إلى 
جانبه : 


کح 
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- هذا اعتراف غير مباشر ۰ بأنلك تعمل فى سلك 
الشرطة أيها اليد . 

شعر ( نور ) بالضيق للطريقة التى أوقعه بها الرجل 
ولكنه أخفى ضيقه وهو يسأله مرة ثانية : 

حسنًا .. ماذا كان شعورك ۰ حیغا آعاد السيد 
( :ادر ) ما استأجره الرجل الآخر . 

هر الرجل کنفیه فى لا مبالاة . وقال : 

- لا شىء .. کلیژا ما يستأجر أحد الزائرين ملایس 
غوص أو معدّات ضيد ‏ ثم يعيدها عن طريق ناد آخر » 
أز عن طريق الفندق الذى قم به .. هذه آمور غاديّة فى 
i Ê‏ 

اغد ردیر قز .م قال وهر ملع اه 

ببعض الأوراق المالية : 

* لد ظنة! و 
صيد . وثويين من ثياب الغوص 

ثم مال نحو الرجل : واستطرد فى غلظة : 

5 35 


- وستخرنا بالضبط . أين ذهب الرجل يوم أن 

استأجر أدواته . 
* ی 

آوقف ر نور ) محركات الحوّامة ( افوفر كراشت )فى 
المنطقة المبعزلة . التى حدّدها له مشرف الغطس ‏ وأخذ 
يتأمُلها فى اههام .. 

كان هذا ال جانب من اجزيرة عبارة عن مرتفع صخرى ۰ 
يعلو إلى ارتفاع أربعة أمتار تقريبًا.. ولیس له شاطی رم ۰ بل 
صخور حادّة خطيرة . والاء یسدو من aT‏ شفافا 
رانا يمن بالشُعب الرجانية متعدّدة الألوانة .. 
باختضار منطقة یستحیل فيا الصيد و ی 

حتى أن ر سلوی ) قالت فى دهشة : 

- ما الذى أق به إلى هنا بح السماء ؟ 

قال ( نور ) . وهو يرتدى ثياب الغوص : 

س لقد كان يبحث عن.شىء مايا( سلوی ) .. شیء 
مجهول خطر .. ولقد قاده بحنه إلى هذه البقعة . ثم اختفى . 

fo 


ماله سلوی ) :  .‏ 

- وکیف علمت أن ما يبحث عله مجهول وخطر ؟ 

قال ف هدوء : 

- لأنه ۸ يعدا من هنا .. لد قاده بحنه إلى نقطة 
اللاعردة . 

كانت ( سلوی ) قد انتبت من ارتداء ثوب الغوص 
الخاص با » فقالت : 

دغك من تفسيراتك العقدة هذه .. معى تدوى 
الغوص ؟ 


أجابها ( نور ) بقفزة ماهرق . غاص بعدها جسمه 
داخل المياه الشقّافة » فتبعته هی فى ثقة » وسرعان ما وجدا 
نفسییما وسط غابة من الشتعاب المرجانية الملوّنة . ذات 
الجمال المببر .. وسبح ر نور ) فى المقدمة وسط أفرع 
المرجان ‏ وتبعته ( سلوى ) مبهورة بكل هذا الجمال الذى 
یط بها .. 

كانت عينا ( نور م تبحفان فى اهام وتركيز . عن أى 
شىء مثير للدهشة أو التساؤل .. مدخل كهف خفى .. 
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منطقة ممهّدة بفعل البشر .. أى شىء غير طبیعی .. ودام 
بحنهما طيلة ساعتين حتى قارب الأكسوجين المضغوط فى 
خرّانييما على الانتهاع. فأشار (نور) إلى سلسوی ) 
بالضعود : فما کان منها إلا أن تبعته فى هدوء . حتى صعد 
إلى القارب . ونزعت قناعها قائلة : 

= لا أعتقد أنه هناك ما يثير الشك . أو حتى الانتباه . 

أجابها ( نور ) فى خَيْرة : ۱ 

- هذا ما یدهشنی .. لقد تصوّرت آننا سنجد شین 
ها ولگن..... 

قطع عبارته فجأة . صرت أزيز متصل من جهاز 
الإرسال الصغير فى الحؤامة . فاسرع ر نور ) يتعساول 
مسماعه قائلا : 

ل هنا ( نور الدين ) .. من المتحدّث ؟ 

جاءه صوت زميله ر حمود ) حائرًا خالشا مرکا 
وهو يقول : 4 0 
. س لقد بحت عنك طويلا حتى وجدتك أيها القائد .. 
هناك أمر خطير أحبّ أن أخبرك به 


4۷ 


۱ أله (انور )فی قلق : 
- ماذا حدث يا ر محمود ) ؟ .. هلم .. تکلم.. 

قال ( حمود )»فی صوت ملا نبراته العوثر : 

- لد اختفى ( رمزی ) .. باب حجرته حترق تماما .. 
لقد اخعطفه أحدهم . 

#0 ۸ 

وقف ‏ نور ) مبهوئا يتطلّع إلى حجرة رمزی ) اخالية . 
اتی أصابت يد التدمير كل ركن فیبا ‏ ثم نقل بصره إلى باب 
الحجرة الصنو ع من (البولى إينيلين: ) والذى تحؤل إلى لون 
أسود حترق » بشکل مثير للدهشة . وعاد يلغت إلى مدير 
الفیدق فى غیظ .. 

كان الدیر (عيسى عوض ) ری فى أوائل الخمسيدات : 
قصير القامة . غليظ الملا والصوت . بدينا.. له كرش 
بارز بوأطراف مکنظة .. حليق الوجه » تمعد الشعر 


قصيرة .. 
7 نظر إليه ر ن پلا قبل أن يقول : 
ردام يحنهما طبلة ساعتين حتی قرب لا کسوجین الضفوط نظر 0 قبل أن يقرا 
فى خزانیما على الانتهاء » فأشار ‏ نور ) إلى[ سلوي ) بالصعود ... 9 
e, EAE ES 7‏ 7 


- أين كان رجال أمن فندقك » فى أثناء خطف زميلنا 
أا المدير ؟ 

ظهرت الخَيْرة فى ملاح الرجل ‏ وقلّب که وهو يقول 
فى انكسار : 

س لقد كان كل منہم فى مكانه يا سيّد ( نور ) .. 
أقسم لك .. إنها أول مرة بحدث فا مثل هذا الشىء فى 
فندق .. إنها فضيحة . 

صاح ر محمود ) محلا : 

- هل نظن أن زميلنا قد تبخر إذن ؟ 

صاح مدير الفندق : 

س أفسم لك أننى لا أعلم شبن یا ميّدى .. ومكنكم 
سؤال جميع النزلاء فى الطابق » وف الفندق بأكمله . 

أشارت ( سلوى ) إلى الباب اخخرق » وقالت : 

س وما معن هذا الاحتراق ؟ 

قال ( نور ) فى برود : 

هذا لا يعنى المدير يا ر سلوی ) . 


عادت تقول , وكأنها ) تسمعه : 
- ألم یشم أحد النزلاء على الأقل رائحة الاحتراق ۲ 
نهرها ( نور ) فى حدَّة قائلا : 
- قلت لك إن هذا لا یعنی أحدًا . 
نظرت إليه ( سلسوی ) فى غضب ٠‏ ثم لاذت 
بالصمت ٠‏ على حين توج ( نور ) إلى ( عيسى ) مدير 
الفندق » وقال : 
- اطلت من جهاز أمبك عمل كل التحرّيات اللازمة 
یه المدير » وأرجو أن نی الطورات را فلا . 
فهم المدير فى الجال . أن ( نور ) يطلب مه 
الانصراف ‏ فقال وهو يغادر الحجرة : 
- بالطبع يا سيّد ر ثور ) .. سنجمع كل التحرّيات 
الممكنة .. إنبا فضيحة كبرى أن يتحدث هذا فى فندق . 
ولم يكد مدير الفندق ينصرف . حتى قالت (سلوی) 
فى حدّة : 
- كان من الضرورى أن نسأله عن هذا الاحتراق . 
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قال ( نور ) فى هدوء : 

كلايا ر سلوی ) .. لقد فهمت الغرض من حرق 
الباب بهذا الشکل . 

اختفت حدّة (سلوى ) فجأق وتطلّعت إليه فى دهشةء 


وكذلك فعل (محمود ) ولكن (نور ) م يلحظ دهشتهما . 
إذ ظل بصره معا بالباب امحترق . ومد يده حه فى -- 
اهام . وهو يستطرد فى هدوء : 

س إنها جرد رسالة :. تحذير لا أن نكف عن البحث 
الذى نقوم به » وإلا احترقت عينا ( رمزى ) كا خدث 
للرجل الآخر 
يا رفاق . 


...انیم يمنحوننا عة نما يستطيعون فعله 


28 القتال .. 


أخفت ر سلوی ) وجهها بکقیبا . وهی تبکی فى 
صمت, ثم رفعت رأسها إلى (نور) و (محمود ) اللذين 
جلسا صامتين » وسألتهما فى صوت لم يفقد أثر بكائه بعد : 

- ماذا سنفعل الآن يا رفاق ؟ 

هزر محمود ) كتفيه فى خر ,على حين قال ( نور ) : 

- سنواصل بحثنا بالتأكيد يا ( سلوی ) . 

نظرت إليه فى دهشة » وصاحت غاطبة : 

هل ستضخی ب ( رمزی ) يا ( نور ) ؟ 

قال ر نور ) ف ضجر : ۰ 

- كايا رسلوی ) .. سأحاول إبهام هؤلاء الأوغاد ء 
نا قد تیا عن الأمر ؛ ولكنا ى الاقع سنواصل بحشا عن 
حل هذا الأغز . 

سأله ( محمود € 

or 


وکیف یکون ذلك أا القائد ؟ 

تنهّد ر نور ) لحظة » وقال : یی 

- لقد تأكدنا من ال الصحيح زین من أجزاء 
اللغز يا ر محمود ) فلقد قادنا الرقمان إلى جزيرة ر شدوان) 
فى البحر؛ وأکد حادث اختطاف ررمزی) نا نسير على 
الطريق الصحيح .. بقى أن نعلم حل الأجزاء الثلائة 
الأخرىء وهل لايحتاج إلى العلانية .. يمكنا أن نفكر, 
وهذا ما لا يمكن كبحه فينا . 

قالت ( سلوى ) فى ضيق : 

س فم تفکر يا ( نور ) ؟ 

صمت ( نور ) لحظة . وكأنه يستجمع أفكاره ‏ ثم 
20 

- لا شك أن العبارة التى نطق بها الرجل قبل وفاته 
عبارة مترابطة .برغم أن ظاهرها لا يشير إلى ذلك .. ولقد 
رطت هذه العبارة بين إحدائييات جزيرة ( شدوان ) , 
والبحر والضوء الأسود .. وما دمنا قد وصلنا إلى هنا 
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فنحن قريون بلا شك من هذا الشىء السسمی بالضوه 3 
الشود . ۱ 

قالت ( سلوی ) فى ضج ر * ميري _ 1 

ل أفهم بعد . 

أجابها ( نور ) : 

- أعنى یا زوجتى العزيزة , أننا أمام بعض المعطياث ۰ 
التى يمكن فحصها ودراستها دون أن نغادر حجرتنا ‏ وذون 
أن يشعر خصوننا أننا نواصل البحث . : 

اعتدلت (سلوی) وهی تقول فى فجة تشيف عن 
اههامها : : 
- لقد بدأت.آفهم الأمر . 

استدار ( نور ) إلى ( محمود ) فى حماس » وسأله : 

-- أي قوة يمكنها حرق باب مصنوع من (البولى إيثبلين) 
بهذا الشكل يا ر محمود ) ؟ 

قال (محمود ) » وقد انتقل إليه حماس ( نور ) : 

- لقد فحصنته چا وهو ليس تفا عن آخره .. 


فقط الطبقة السطحية جّا منه . وهذا ما بوحی باحتراقه 
كله . ومکن |حداث هذا باستخدام أشعة مرکزة تشبه 
أشعة زر » ولكنها تحمل طاقة أعلى » وتركيًا أدق.. 

اد ( نور ) و ( سلوی ).و ( محمود ) مجلسًا شبه 
دائرى فى اههام » وقال ( نور ) : 
= إلى أى مذی يببغى أن تختلف تلك الأشعة عن أشعة 
البزر ؟ : 

اعتدل ( محمود ) » وقال : 

إن أشعة الليزر هى عبارة عن كمية من الضوء » يتم 
تركيزها بكل ما نحمله من طافة ی شعاع ضوف واحد ,یسور 
دائما فى خط مستقم . دون أن يتشتت وينتشر کالضوء 
العادى . وهذا يشبه إلى حل ما ال القديمة , الى 
يستخدم فيا الأطفال عدمة محذبة . لتجميع ضوه 
الشمس فى نقطة واحدة .. ولکن اللیزر عبارة عن شعاع 
لا ان , تحمل كل نقطة من نقاطه نفس قوة بؤرة 
العدسة .. نصوّر أنت قوة مائة رجل اجتمعت فى قبضة 
رجل واحد . هذا هو اللیزر . 


سألته ( سلوی ) : 

وماذا عن الأشعة الأخرى التي أحرقت الباب ؟ 

قال ر محمود ) وهو يرفع سبّابته . مستعینا بها فى شرح 
الأمر : 

س .لو أننا أطلقنا أشعة الليزر عل الباب ‏ لاخترققه فى 
الحال مدمرة خلاياه. وان يمكنها مطلقًا أن تحرق سطحه 
فقط »الا إذا امتخدمنا أشعة اللیزر الجراحية » وهی لن 
تصل بمادة ( البولى إيثيلين ) إلى الاحراق الکامل + ولذا 
فحن أمام إشعاع جديد يحمل نفس صفات یز باستتاء 
أن طاقته أقوى . وتمتاز بالتركيز الدقيق . 

سأله رنور ) : 

- أى إشعاع يمكنه أن يفغل ذلك ؟ 

هر ر محمود ) كتفيه , وقال : 

- إنه (شعاع لم يكف بعد .. أقصد عمليًا بالطبع .. 
ولكن من الواضح أن هؤلاء الختطفين قد توا إليه .. رما 
يستخدمونه من ضوء الشمس .. 
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ثم هر رأسه بقوة » واستطرد : 

- لا.. هذا مستحیل .. لو أنه من ضوء الشمس 
لکانت طافته بالغة القوة .. ما هو يا ری ؟ 

تتهّدت ر سلوی  )‏ وقالت وهی تشیح بذراعها : 

“"# لن يمكبنا ذلك » لاب لنا من الخرو ج ودراسة الأمر 
عن فرب . 

نمض ( نور ) من مقعده » وأخذ يسير فى الغرفة 
صاما , ثم استدد إلى النافذة ‏ وأخذ یلك ذقه بيده فترة » 
شاركه فيه رفيقاه الصمت ٠‏ إلى أن رفع رأسه بغعة مهللا » 
وقال : 
- لقد نسينا أمرًا يا رفاق . 

نمض ( محمود ) من مقعده لشدة انفعاله › على حين 
هتفت ( سلوی ) : 5 

ما هواهذا الشیءیا ( فور ) 79 _ 

قال ( نور ) » وهو يتحرّك في انفعال كعادته : 

بل من هو يا عزيزق ؟.. إنه ذلك الرجل الدعو 
ر نادر جمال ) .. إنه يعمل كرئيس للعلاقات العامة بنادی 
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الصيد بالجزيرة . وهو نفس الکان الذى ترجه إليه 
( رمزى ) قبل اختطافه. ثم إنه هو الرجل الذى أعناد 
الأدوات التى استأجرها القتيل .. لاشك أن مفتاح حل 
ال بأكمله ین فى هذا الرجل . 5 
صاح ( محمود ) فى توثر : 
- ولكن كيف يمكننا الوم اه .. لقند حدَرنَا 
مختطفو ( رمزى ) من مواصلة البحث . 
حك وا ضيف E‏ 


- يقولون إنه لايفل الحديد إلا الحديد يا ر محمود) , 

ساله ( محمود ) فى دهشة : 

ماذا تعنی يا ( نور ) ؟ 

اتسعت ابتسامة ( نور ) الخبيثة , وهو يقول : 

- أغنى أنهم ما داموا قد اخطفرا زميلنا لييكّدونا » 
فالخل الأثثل هو أن مختطف نحن زميلهم . 

صاحت ( سلوى ) غير مصدّقة : 
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- ( نور ) .. هل تعنى أا ؟ 
أجابپا فى هدوء : 
- نعم يا زوجتی العزيزة .. ستقوم الیرم باختطاف 
السيّد ر نادر جمال ) » مستعینین بکل خبراتنا التكنولوجية 
البوايسية . 
+8« 
' اتسعت عينا ( نادر) دهشة ٤‏ حينا رای ( سلوق ) 
وهی تخطو فى هدوء داخل مكتبه ‏ :وغبلس على القعد 
المواجه له دون أن تستأذنه , ولکنه لم يلبث أن تغلب على 
دهشته . وابتسم ساخرًا وهو يقول متظاهرًا بالاحترام : 
- أي خدمة يمكننى أن أقدّمها لك يا آتلة ؟ 
قالت ( سلوی ) فى هدوء : 
- ميدق یا سيّد ر نادر ) . 
اببسم فى سخرية › وقال : 
- حسئا .. ماذا تريدين یا سياق ؟ 
مالت نحوه : وقالت ف هدوت وهی تحدّق ف عینیه : 
۰ 
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- أريد أن أعلم أين أخفيم ( رمزی ) ؟ 

تكوّنت ضحكة كبيرة فى عينى ( نادر ) لم تلبث أن 
عبرت ملامحه » واستقرت فوق شفتيه .ثم انطلقت عالية 
مجلجلة .. كان مطمتنا إلى أن ر سلوى ) لا يمكنها أن 
تسبّب له ای أذى ؛ لأنها تخشى على حياة زميلهاء وان 
غرفته مصنوعة من الزجاج شاف ۱ بحيث براهم يع 
رژاد النادى . ولأنها امرأة : يجيرها تكوينها على أن تكون 
الأضعف .. ولذا فقد مال إلى الأمام » ونظر فى عينيها بتحل 
قائلا : 

رما أخبرك أين ندفن جه يا جميلتى . 

/چسمت فى هدوء . وهی تقول .: 

هل أنت مصرٌ على الصمت يا سید( ناد ) ؟ 

ازداد التحدّى فى نظرات ( تادر )» وهو یقول : 

= كل الإصرار يا میدق . 

مسّت ‏ سلوی ) بأناملها زرا صغيرًا ما فى ساعة 
يدها , وهی تقول : 
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- كا تشاء يا سید ر نادر ) . 

وفجأة شعر ( نادر ) بطنین شدید ف آذنیه ارتفع نجلا 
مخه » ويجوس فى آطرافه وخلاياه .. طبين مؤب دفعه إلى 
أن یفطی أذنيه بکثیه وهو يصرخ .. وحاول أن برفع یده 
ليضغط بها على زر الانذار البت بمكتبه , ولکنه عجز عن 
ذلك . فهر يتاج إلى مزید من ضغط كفيه . ليكم ذلك 
الرنين الذى يصرخ فى كل ذرَّة من كيانه .. 

ومن العجيب أن ( سلوی ) ظلّت فوق مقعدها ساكنة 
هادئة ؛ تت تسم وهی تطلع إليه .. ثم مضت فى بساطة » 
وأخرجت من حقيبتها منديلا ورقيًا صغيرًا » مسحت به 
وجهه . وهی تظاهر بمعاونته . 

ومن خارج الکنب الزجاجی ۰ صاح ( نور ) وهو 
يشير إلى ما يحدث : 

- با إلهى !! يبدو أن السيّد ر نادر ) قد أصيب 
بمرض ما . 

وتحرّك رژاد النادى وف مقدمتهم ( نور ) إلى داخل 
المكتب . و تكد ( سلوی ) تبصر زوجهات, حتى عادت 
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وفجأة شعر ( نادر ) بطنين شديد فى أذنيه ٠‏ ارتفع بلا 
مخه : ويجسوس فى أطسرافه ولاه .. 


تضغط ال الصغير بت فى ساعتبا ‏ فکف الرنين فجأة 
من أذن ( نادر ) » وسقط فاقد الوعى .. 

أسرع إليه ( نور ) صائحًا : 

ل إنتى طبيب ۽ دعوه لى . 

ثم اغنى متظاهرا بفحصه . وصاح : 

- يا إلهى !! إن جلد وجهه تحوّل إلى اللون الأزرق... 
لا ریب أنه مصاب باختناق شدید . 

رف نفس اللحظة توقّفت سيارة صاروخية أمام 
الکتب ‏ وقفز منبا ( حمود ) صالخا : 

سا إن سيار هنا + ويمكنتى أن أنقله ف اال إلى الرکز 
الط للإسعاف العاجل . 

قال ر نور ) في اههام : 

انعم .. هذا أفضل يا سیّدی .. وسأصحبکما إلى 
هناك 


قالت ز سلوی ) وهی تظاهر باليكاء : 
# خذالی معكما آرجوک .. نی أشعر وكأننى المسئولة 


عما حدث . 


و 


تلم رجل عریض النکبین » ضخم الجنة منم , وقال 
فى خشونة : 

- لاداعی لنقله .. سيضحصه طبيب الاد فى 
الخال . 

صاح ( نور ) وهو يزيحه عن طريقه : 

- لا .. من الأفضل نقله من هنا فى الخال 

ساعد الرؤاد ( نور )- الذى يظنونه طببًا على نقل 
جسد ( نادر ) الفاقد الوعى . إلى السيارة الصاروخية . 
وسرعان ما استقلتها ر سلوی ) إلى جوار ( نور ) ۰ وانطلق 
( محمود ) يقودها مبتعدًا . ول تكد السيارة تبتعد عن 
الناذى حتى أطلق ( محمود ) ضحكة عالية . وقال : 

- رائع أا القائد .. لقد نجحت خطنك . وأمكننا 
اختطافه أمام أعين الجميع . 


ضحکت ( سلوی ) ۰ وقالت وهی تزع قطعتين 


مطاطيتين من أذنيها : 
إنهلم ححمل الترد الصو الرتفع .. لقد خشيت فى 
إحدى الراحل أن يتحطّم زجاج الکتب . 
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ایتسم (تور ) فى هدوء ورزانة . وهو يقول : 

إن الخطة لم تجح إلى هذا ای يا رفاق . 

صاحت ( سلوی ) : 

س كفاك تواضعًا یا ز نور ) .. ها هو ذا ( نادر ) بين 
أبدينا والسيّد ر عيسى ) مدير الفندق ينتظرنا » وقد اعد 
لا غرفة خاصة لاستجوابة .. ألا تسمّى هذا مجاخا ؟ 

قال ( نور ) فى هدوء . وهو یستند بظهره إلى مقعده : 

س لقد قامرنا ببذه الخطوة يا عزيزق . ولکن لو أن 
( نادر ) ل يعترف بکل مالديه , فسيكون مصير ( رمزى ) 
هو أن يقضى ما بقی له من العمر أعمى ‏ له عينان سوداوان 
مرعبتان . 


.. الاستجواب‎ ٦ 


فتح ( رمزی ) عينيه فی صعوبة ‏ وبذل مجھوڈا كبيرا 
لیحافظ على جفنیه مرفوعين .ول تلبث دهشته أن تفلبت 
على خوفه . وهو ینظر إلى العمل الضخم الق . ذی 
الجدران الصقولة اللامعة . والسقف الرتفع الذى بلس 
داخله .. كان معملا هرا بكل العدات والالات احديلة 
العروفة حتی الیوم ای جوار آلات لم يتعرّفها ر رمزی ) . 
إما لأنها أحدث ما يعلم أو أن العالم ل يعلن وجود مها 
بعد . 

اه رمزی ) إلى أنه مقيّد فوق مقعد إسفنجی وثیر » 
فى منتصف العمل نماما » وأمامه أنبوب زجاجی مثبت فوق 
حامل فص ضخم . والأنبوب متدرّج القطر . بحيث 
يبدأ مام عينى ( رمزی ) بنضف قطر لا یی الستتیمتر 
الواحد أو أقل » وینتبی عند مرآة ضخمة بنصف قطر 
طوله نصف هتر تقريًا... 


۷ 


: ابتسم الرجل النحيل ابتسامة عريضة . شملت وجهه 
تساءل ( رمزی ) عن مکان هذا العمل وأصحابه : أبأكمله . وهو یقول : 
وسرح به تفكيره حتى تیفظ فجأة , منتفضًا على صوت| - أنت ف معملى الخاص يا دكتور ( رمزی ) .. 
عميق يقول فى هدوء : ثم استطرد فى اهتام » وكأنه یتأکد ما لديه من 
- هل استيقظت يا سید ( رمزى ) ؟ معلومات : 
استدار ( رمزى ) إلى مصدر الصوت , فطالعه نف | - أنت طبيب متخصص ف الطب النفسى.. أليس 
الشخص الذى رآه مسب فى غرفته فى الفندق : قبل إن أكذلك ؟ 
يفقد وعيه .. كان رجلا ى الستينات من عمره , طوييد | أوماأ ( رمزى ) برأسه مئا على قوله . وقال : 
درجة عجيبة.. تيلا إلى حل افزال. وان شف بريق عينيداً. -- بل .. إنتى كذلك .. هل یکننی أن أعرف من 
وعرض جبيته عن الذكاء اد » ومن المکن أن توص ف أأنت ؟ 
عيناه بأنبما جاحظتان لشدة نحوله , كا أن وجهه برأسه شأ رفع الرجل رأسه البيضاوى إلى أعلى . وتألّقت عيناه 
الأصلع المغطى عند منتصفه بشريط من الشعر الأخيب )|بشكل يؤكد مدى فخره واعتداده بنفسه » وهو يقول : 
يدسدال على مزعرة رأسه . وفوق أذنيه , كان يشب - أنا أعظم عام أنجبته مصر .. وريا العام أجمع يا فتى .. 
البيضة .. وكان الرجل يرتدى معطقًا أبيض اللرن » أنا الدكتور ر هاشم حدّاد ) . 
يديه فى جيبيه , وهو صامت يبتسم . فأجابه ( رمزى ) | اتسعت عينا ( رمزى ) دهشة ‏ وم فى ذهول : 
هدوء : . (هاشم حدّاد ) ؟! أستاذ الطاقة جامعة القاهرة؟!.. 


س نعم :. لقد استیقظت . ولکنی لا آدری أين انا ۲ 1۹ 
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ولكنهم یقولون إنك لقيت مصرعك منذ عام و ..:. 

قاطعه الدکتور ر هاشم ) صائحًا : 

هل آبدو لك كالجئة يا قتی ؟ .. أنا الذى آوحیت 
شم بذلك ؟ لأننى سكمتهم .. مللتهم .. لم یصل أحد منم 
إلى مقدار نصف عبقریتی . 

لزم ( رمزی ) الصمت ول یقاطعه . وهو یستطرد فى 
أسلوب جنول : 

- انبم أغبياء .. يحملون ألقاب العلماء زيفا وببتانا .. 
لقد رفضوا أسلوب عمل تمامًا .. رفضوه نجرد أنه يخالف هذا 
السخف المسمّى بالمشاعر الآدمية . 

ثم أزاح الأنبوب الزجاجخی عن عيدى ( زتزى ) 
ووجهه . إلى لوح من آخخشب ف نباية المعمل . وهو يقول 

س انظر يافتى .. انظر وأخبرق .. هل رأیت شین مثل 
هذا ؟ 

ثم ضغط ززا صفيرًا ف:الطرف العريض للأنبوب , حل 


۷۰ 


ل رمزى ) بعدهاآن عاصفة أوما شابه ذلك قد بدأت 
تتكوّن داخل الجزء الواسع لم تلب أن اتجهت فى سرعة نحو 
الجزء الضيّق الدقيق من الأنبوب ‏ ثم اندفعت من ثقب 
صغیر فى نهايته » وشقّت طريقها ف اهواء نحو الوح 
الخشبئّ » سقطت فوقه تحرقه ببطء .. تحرق بشرته الخارجية 

واتسعت عينا ر رمزى ) ذهولا ‏ فقد كانت هذه 
الأشعة ذات لون داكن للغاية .. كانت خيطًا من الضرء 
الشود . 

*## 


فتح ر نادر جمال ) عينيه . وتطلّع فى دهشة إلى وجوه 


أفراد الفريق وهم ینحدون فوقه ۰ ينتظرون عودته إلى وعيه ٠‏ 


ثم لم يلبث أن ابتسم فی سخربة . حينا وقع بصره على وجه 
(عیسی عوض ) مدير الفندق . وقال فى جرأة : 
- هل أحضرقوفنى إلى الفندق لاستجوابى ؟ 
صاح ( عيسى ) فى حماس : 
۷ 


واتسعت عبنا ( رمزی ) ذهولا . فقد كانت هذه الأشعة 
ذات لون داكن للغاية .. كانت خيطًا من الضوء شود .. 


ب نعم .. إنه الکان الامثل أا اجرم . 

أوقفه ( نور ) بإشارة من يده » وسأل (نادر) : 

- أين ( رمزى )یا میّد ( نادر ) ؟ 

ابتسم ( نادر ) فى سخرية › وقال : 

س يبدو أنكم أخطأتم الشخص يا سادة » فأنا رئيس 
العلاقات العامة بنادی الصيد » ولست مدير إدارة البحث 
عن المفقودين . ١‏ 

قال ( نور ) فى صوت بارد »تج له الدم فی أطراف 
رنادر ) : 

- لقد اختفی ( رمزی ) بعد أن قابلك مباشرة يا سید 
( نادر ) » ونحن نزمن بأنك الوحيد الذى یعرف مکانه » 
وان نتركك حتى تخبرنا أين هو » ولو اضطررنا إلى تمزيقك 
إرا من أجل ذلك . 

صاح ( نادر ) فى غضب : 

لايمكنك أن تفعل ذلك .. إن القانون ينص على ... 

قاطعه ( نور ) فى برود ‏ قائلا : 


۷۳ 


(۹ 


- لن أتبع القانون يا سید ر نادر ) ر 


وأتعامل معك كاتجرمين .. ولو أنك تنوف أين ( رمزى ) 
فى خلال مس دقائق فقط : فسأحرمك من الرؤبة مدی 
الحياة . 
قال ( نادر ) فى تمل » وهو یل برأسه إلى الأمام : 
= بل زميلكم هو الذی سيحرم من نور عينيه . لو 
أنكم م تترکونی فى الخال . 
ابتسم ('نور ) فى هدوء » وقال : 
- هذا اعتراف صر يا سید ر نادر ) : ولقد قبلنا 
التحذى » ونر من منا يستسلم ولا ؟ 
xR‏ 
قال ( رمزى ) وهو عز رأسه فى عناد » فى مواجهة 
الدكتور ر هاشم حدّاد ) : 
- لا یا دکنور ( هاشم ) .. لسنا رجال شرطة .. انا 
جرد مجموعة من الأصدقاء » تقضى فترة استجمام فى جزيرة 
( شدوان ) . 
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ع الدكور ١‏ هاشم ) أنبوب تلود . حتی 1 
أصبئح طرفه الدقیق فى مواجهة عینی ( رمزى ) تلا 
وقال : 5 

- آرید الحقيقة يا دکتور ز رمزی ) ۰ وإلا حوت من 
عينيك شفافيتهما . 

قال ر رمزی ) بأعصاب قوبة : 

- صلّقتی يا دکتور ( هاشم ) .. لم أقل سوی 
الحقيقة . 

صاح الدکتور ( هاشم ) فجأة فى عصبية : 

- أية حقيقة هذه ؟ .. لو أنك تقول الحقيقة . فمن 
أين لك معرفة الضوء الأسوة ؟ 
قال ر رمزى ) بلهجة من يعلم جا عدم اقتاع خصمه 
مايقوك : 0 

- إنه جرد رمز طاف بذهنى و .. 

قاطعه الدكتور ر هاشم ) . صارححا فى جدون : 

- هل تحاول خداعى أا الشاب ؟. هل تظنى أحمق 


Vo 


7 ای هداد ..افت کال خرین ..غی .. مخیف اوقد 

أهنتى إهانة بالغة .. لن أسمح لك . 

٠‏ وتحركت يده فى عصيية نحو ال الصغير ء الذى يطلق 
الاشعة الضبوئية السوداء .. وأدرك ر رمزى ) فى الجال , أنه 
أمام رجل دفعته عبقريته الفائقة إلى الجنون .. جنون العظمة 
تلطا بعقدة الاضطهاد كالعادة : فهو وائق وفخور بنفسه 
إلى أقصى حد ٠‏ ولکنه يتصوّر دائمًا أن ال خرین یعملون 
هدمه وتحطيمه ؛ ولذا فهو ييادرهم بالعنف والقسوة .. 
ولاب لعل هذا الرجل من معاملة خاصة .. 

دهد ( رمزى ) الله ر سبحانه وتعالى ) على أله طیب 
نمی ٠‏ وخجير فى التعامل مع أواع الجنون الختلفة . ويعلم 
جيذا كيف يتعامل مع رجل مثل الدكتور ر هاشم ) 3 
1 دار كل هذا ى عقل ( رمزی )فى جزء من الثانية » قبل 
و هاشم ) إلى زز الإطلاق ‏ فأترع 


س حظة یا دکتور ر ها .. لارهنی من مغرفة 
وم ی اشم ) .. لا تحرمنى من معرفة 


ا 


۷۹ 
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توقفت يد الدکتور ر هاشم ) ۰ قبل أن تصل إلى 
هدفها . وتألقت عيناه . وهو ينظر إلى ( رمزى ) فى 
فخر » فقد أعجبته عبارته وهو يصف اختراعه بالعظمة . 
فأعاد یده إلى جانبه , ورفع رأسه فى غرور . وهو يلح 
بكفه قائلا : 

لن يمكنك استيعاب مدى عظمته يا فتى .. إنه 

شعر ( رمزى ) بالراحة » واطمأن إلى أنه قد استظاع 
جذب انتباه الدكتور ر هاشم ) إلى نقطة أخرى ۰ وإن لم 
يدر م من الوقت يمكنه ذلك ۰ الا أنه أسرع يقول : 

س سأحاول یا دكتور ( هاشم ) .. صحيح أن ذکای 
أن يبلغ جزءًا من عبقريتك . ولكننى سأحاول فهم 
اختراعك .. على الأقل أنا أعلم أنه لا يوجد ضوء أسود فى 
الطبيعة » بحسب ما تقول القوانين الفيزيائية . 

انتفخت أوداج الدكتور ( هاشم ) » وهو يشير إلى 
الأنبوب قائلا : 

۷۷ 


هذا صحیح يا دکتور ( رمزی ) .. من الستحیل 
وجود ضوء آسود .. ولکن هذا الذی رأيته ليس ضرا . 

اتسعت عینا ( رمزی ) » وهو یقول فى دهشة حقيقية : 

- لیس ضوءًا ؟!! .. ما هو إذن ۷ 

لوّح الدكتور ر هاشم ) بيده فى حركة مسرحية : وهو 
يقول فى ثقة : 

س ان أقوى شعاع کهروهفناطیسی معروف على وجه 
الأرض يا فتى .. أعظم اختراع عرفه العام منذ اختراع أشعة 
اللبزر . 

هز ( رمزى ) رأسه غير مصدّق . وصاح : 
1 س هذا مستحيل .. ليس هناك ما یسمی بالشعاع 
الكهرومغناطيسى .. إن الكهرومغداطيسية عبسارة عن 
موجات انتشارية » وليس .... 

قاطعه الدکتور ( هاشم ) صائحًا : 

س هذا ما قاله العلماء الأغبياء أيضنا يا بي .. نفس 
. ماقالوه عبد کشف الليزر .. لم يتصوّروا يومهنا أنه من 
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المکن جع طاقة ضوئية كبيرة فى شعاع واحد » ولکن 
ها هو ذا اليوم حقيقة واقعة . 

صاح ( رمزی ) فى انبار وقد تغلب فضوله العلمی 
على خوفه : 

- وکیف تفعل ذلك ؟ 

هر کفیه قائلا : 

- لیسآمن حك معرفة الوسيلة يا سید ( رمزی ) .. 
هذا نتاج عام من التجارب الستمرة والسهر الضنی .. 
يكفى أنى أتبع وسيلة شبيبة بلك التى تتبع لإنناج أشعة 
الليزر . عبر قطعة من الياقوت الكريستالى , ثم البلؤر؛ 
فأعمل على تركيز الطاقة الكهرومغناطيسية عبر جموعة من 
احزلات الكهرية الدقيقة › والأقطاب المغناطيسية 
المنتخبة فى دقة . من حيث إيجابيتها وسلیها .نم .... 

وتوقف فجأة » وكأنه شعر بعدم جدوى الشرح ؛ 
فرح بيده وهو يقول : 

- الهم أننى أحصل ف النباية على شعاع واحد »يحمل 
كل طاقة الشحدة الكهرومغناطيسية التى يحصل علما 
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جهازی » وهذا الشعاع يلك قوة جذب مغناطيسية رهيبة » 
حتى أنه يمتص كل شیء حتی الضوء » فلا یعکس أو ینغذ 
,منه شىء ؛ ولذا فهر يبدو كشريط من الضوء الأسود . 

قال ( رمزی ) ؛ وهو لا يزال مپوزا بما یسمعه : 

1 5 
- أهو نفس الشعاع الذى حرقت به عينى الرجل 
السکین ؟ 2 

برقت عينا الدکتور بجسون وحشی . وهو يشير نحو 
( رمزى ) بسبّابته صارشا : 

- لقد وقعت .. لقد اعترفت بصورة غير مباشرة .. 
لقد زل لسانك , فنطقت بشىء من الفروض ألا يعلمه 
سوى عملاء الحكومة . 

م يشعر ( رمزى ) بالخوف لشدة فضوله من أجل 
العلم ‏ فعاد يسأل ': 

- ومن أين تحصل على الطافة الكهرومغناطيسية 
یا دکور ر هاشم ) ؟ 

تالقت عينا ( هاشم ) . وقال فى فخر : 

۸۰ 


- هذه هی أعظم نقطة فى اختراعی يا فتى . 
ثم اقترب من جهاز صغير فى ركن العمل : وجذب 
ذراعًا صغيرة به » فارتفع صوت صرپر خافت . وتحرّك جزء 
من الحائط . كاشِفًا نافذة زجاجية ضخمة » أشار الدكتور 
لیا وهو يقول فى فخر : 
هذا هو مصدر الطاقة الذى أفيد منه يا سيّد 
( رمزى ) .. طاقة لا تتضب ما دام الكون حًا ينبض . 
اتسعت عينا ر رمزی ) ۰ وهو يقول : 
- يا إلهى !! لقد فهمت الآن حل الأغز بأكمله . 
KX»‏ 
شرب ( نور ) كوبًا من الاء » والفت إلى ( نادر ) 
قائلا : 
- أل قزر الاعتراف بعد يا سیّد ر نادر ) ؟ 
رفع ( نادر ) رأسه ف تحلٌ » وقال : 
س کم الساعة الآن ؟ 
نظر إليه الجميع فى دهشة ؛ وصاح ( عیسی ) ؛ 


A1 
) 54 ملف المسغبل رالضرء الأمود)‎ ٩ رم‎ 
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ا 


على الأقل . 


مباشرة . وفال : 


( نادر ) .. ومسا دمت مصرًا على إنكار معرفستك 
ب ( رمزى ) ۰ فسأغيّر السؤال . وأسألك عن معرفيك 
بصحفی ‏ یی ر أشرف حسن ) . 


- من الأفضل لك أن تعترف ی رم . 


سأله ( نور ) : 

= لاذا تسأل عن الوقت يا سیّد ر نادر) ؟ 

هر كنفيه فى غموض . وقال : 

- إننى أنتظر الیل بفارغ الصير . 

قالت ( سلوى ) فى دهشة : 

- الليل ؟!.. لقد أظلمت الشمس منذ نصف ساعة 


برقت عينا ( نادر ) » وهو يقول فى شرامة : 
- سيكون ظلامًا دائمًا بالنسبة لزميلكم . 
انحنى.( نور ) إلى الأمام . ونظر فى عینی ر نادر ) 


س لقد سبق أن أخبرتك أننا قبلنا التحدى يا ميد 


AY 


انحنى ( نور ) إلى الأمام » ونظر فى عینی ( نادر ) مباشرة . وقال 
- لقد سبق أن أخيرتك أننا قلا التحذى ياسيّد ز تادر ) 
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انسعت عينا ( نادر ) دهشة, وكذلك فعل (حمود) 


و ( سلوی ) . فلم یخرها ( نور ) من قبل عن هذا + 


الصحفى .. حتى ( عيسى ) مدير الفندق تمم فى قلق : 

- ( أشرف حسن ) ؟!! 

وعاد ر نادر ) فأغلق عينيه , وقال فى برود : 

لست أعرف شین عن هذا ایض . 

قال ( نور ) فى صوت هادی حازم : 

س بل تهرفه يا سید ( نادر ) .. لقد أعدت الأدوات 
التى استأجرها إلى نادي الغوص .. إنه ذلك الصحفی 
المسكين الذى حرق عينيه . وعلموه جوغا وعطظًا , 
حتى جح فى اشرب منکم .برغم فقدانه بصره وضعفه .. 
هل نسیته هكذا بسرعة ؟ 

ضم ( نادر ) شفتيه فى عناد , و ينبس ببنت شفة ) 
على حين صاحت ( سلوى ) : 

س ين أين لك بهذه المعلومات با ( نور ) ؟ .. إنك ل 
تخبرنا بها من قبل . 
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قال ( نور ) فى هدوء : 

ا لقد أخبرى بها القائد الأعلى . فا أسند إلى هذه 
الهمة يا ر سلوى ) .. فلقد تم تعرف الرجل بعد وفانه 
مباشرة » عن طریق بصمات أصابعه > والتحلیل اللوعی 
لدمه .. ما قصة اغروب فهی استتاجراودی فى ال فقد 
وجدت من الطیعی ألا يسمح هؤلاء الأوغاد للصحفی 
السکین باروج من بين برائنهم حيّا » بعد كل ما عرفه + 
فلابدٌ أنه قد هرب . والطریق الوحيد للهروب من جزيرة 
ر شدوان ) هو البحر .. ولا ریب أن السکین فد انطلق 
على غير هذى . حتى أنه أغرق الزورق الذى هرب به ,وقاوم 
هو الأمواج » حتى وجد نفسه على ساحل ( شرم الشيخ )۰ ٠‏ 
وأعتقد أنه وصل إلى داخل القاعدة العسكرية بطريق 
المصادفة . وهذا لا نع إهمال القائمين على حراستها .. 
ربمًا لطول الفترة التى ساد فيها السلام . 

ابتسم ( نادر ) فى سخرية . وقال : 

يا لك من ذکی !! إن عقلك یعلو فوق اجمیع . 


Ae 


نظر إليه ( نور ) فى صمت ظة ثم اتسعت عیناه 
فجاة . وبرقتا بریق مالوف . جعل قلب ( سلوی ) ينبض 
فى عنف + وجعل ( محمود ) يبب واقفا على حين غمغم 
( نور ) فى صوت حافت تملؤه رة النصر : 

س يا الهی !! لقد فهمت کل شیء :. لقد أضاءت لى 
عبارتك الأخيرة الطریق إلى الحل أا الوغد . 
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لا التور.. 


نظر مدير الفندق إلى ( نور ) فى شك » وتطلع إليه 
ر نادر ) فى تساؤل . على حي نقفز ( محمود ) من مقعده ٠‏ 
وصاحت ( سلوی ) فى ففة وفضول : 

- هل توصّلت إلى الحل حقيقة يا ر نور ) ؟ 

ریت ر نور ) على كتفها . وقال فى ثفة وهدوء : 

- نعم يا عزيزق .. لقد توصلت إلى ای بأكمله . 

قال ( عیمی ) فى شك : 

أخبرنا إذن با توصّلت إليه أنها'الرائد . 

صاح ( نادر ) : 7 

س ماذا تعظر أا الغبی ؟ .. إنه يبدو ذكيّا وسیکشف 
کل شیء . 

وقبل أن يفهم ر محمود ) أو تفهم ر سلوی ) ما تعنیه 


عبارة ( نادر ) » كان مدير الفندق ( عیسی ) قد تراجع 


۸۷ 


إلى الخلف بضع خطوات » وأخرج من جيب سترته 


مسدسنا اقا صوّيه إلى ( نور ) ورفاقه . على حين 
أطلق ر نادر ) ضحكة عالية وصاح : 

س القد أخطأتم حينا وثقم فى ( عیسی )یا الفتيانة .. 
والآن حلوا وثاق » حتی يخرنا هذا الرائد الجقری عا 
توصل إليه , 

تجاهل (,نور )مطلبه ‏ وقال فى هدوء. دون أن يبدو 
وكأن ما حدث قد أدهشه . أو على الأقل م يكن يقّمه : 

سد من قال النی ولقت فى ( عيسى )يا ( نادر ) ؟.. 
نی أشك فيه من اختفى ( رمزى ) من فندقه دون أن 
يشعر أحد ثم تأكد شكى حينا تلد قلقك ‏ بمجرّد 
ريتك له مند قليل .. لقد كنت أراقب ملاتحك جیا » 
وت نستعيد وعيك . ركنت قد تعمّدت اختيار غرفة 
( عيسى ) للعمل ‏ وتعمّدت تواجده معنا . حتى أرى تأثير 
ذلك عليك » ولقد حدث ما توقعته ماما . فقد لكك 
القلق فى البداية : ثم استعدت هدوءك وجرأتك فور رؤيتك 
له : وهکذا تأکُدت أنكما تعملان معًا . 
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مق ” 


نظر إليه الجميع فى دهشة »على خين صاح ( عیمی ) 
دح 0 

هل تحب أن أن أمك بنقب من أشعة مسدسی ٠‏ 
مكافأة لك على ذكائك هذا ؟ 

ابتسم ( نور ) ؛ وقال فى هدوء : 

- ان يمكنك ذلك يا سيّد (:عيسى ) للأسف > فلقد 
أفدت مفصول مسدسك , ونزعت منه الياقونة 
الكريستالية التى تكوّن أشعة الليزر » قبل أن أعيده إلى 
سترتك . 

أحنى ر عيسى ) رأسه ينظر إلى مسدسه ف دهشة ٠‏ 
على حين صاح ر نادر ) : 

لاآیها الفتی . 

ولکن صيحته التحذيرية جاءت متأحرة ‏ فقد قر 
ر نور ) قفزة رشيقة أنيقة إلى حيث یقف ( عيسى ) ۰ 


وطوّح بالسدس اللیزری من يده » بضربة من حافة يده . ثم 


هوی بقبضته الیسری على فك ( عيسى ) فى قوق ‏ ترنّح ها 
۸۹ 
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هذا الأخير » وأعقیها بلكمة من یناه فى بطنه » تأوّه على 
إثرها مدير الفندق .تم سقط أرضًا » بعد أن هوى ( نور ) 
بقبضتيه المضمومتين على مؤخرة عنقه » فأرسله فى غيبوبة 
عميقة »> فى نفس الوقت » الذی صرخ فيه ( نادر ) 
غاضبًا : 

- أا الغبىَ .. لقد خدعك .. لقد خدعك . 
ابتسم ( نور ) وهو یتتاول مسدس ( عيسى ) , ويدسّه فى 
سترته قائلا : 

- سبق السيف العزل يا سيّد ( نادر ) .. لم تعد هباك 
فائدة لصراخخك . 

صاح ( نادر ) » وقد تون تحذیه إلى قلق وخوف : 

- أنت مخادع يا فتى .. من المستجيل أن تتوضل إلى 
حقيقة الضرء الأسود . 

هزر نور ) کتفیه . وقال : 

- رما لا » ولكننى أوقعت بمن سيسخيرنى بالسرُ » 
وكشفت باق الألغازيا سيد ر نادر ) . 

۹۰ 


خرجت من بين شفتی ( نادر ) ضحكة ساخسرة 
مکتومة . فابتسم ( نور ) » وقال : 

حسما يا ( نادر ) .. استمع إلىَّ » وسأخرك بما 

ثم جلس على مقعد قريب مواجه ل ( نادر ) » وقال : 

- لق أعطيتى أنت مفتاح اللّغز » حیغاتحلائت عن 
الو , وحينا سألت عن الساعة وعن حلول اللييل 
يا ( نادر ) .. فمنذ البداية كان أمامى لغز مكوّن من 
خمسة أجزاء .. رجل يصل إلى فاعدة عسکرية بعينين 
محروقتين ثم يموت . وقبل أن يموت يتحدّث عن ضوء أسود » 
وإحدائيات جغرافية » وخر . ويشير إلى السماء .. ولقد 
خلانا جزأين من هذه الأجزاء الخمسة . حينا حددنا 
إحدائيات ر شدوان ) فى البحر الأجر ‏ وبقيت أمامنا 
ثلاثة أجزاء .. وصول الرجل إلى القاعدة . وحدیله عن 
الضوء الأسود . وإشارته إلى السماء .. 

وابتسم وهو يستطرد : 

۹۱ 


- وأصدّقك القول . أنسى تصوّرت ف البدايية أن 
إشارته إلى السماء تعنى أن خصومنا من سكان الكواكب 
الأخرى » بدابل وجود هذا الضوء الأسود غير المعروف على 
كوكبنا . ولكن وجودك فى الصراع جعلنی أعيد التفكير فى 
الأمر » وجاء تحليل ( محمود ) الخاص بالأشعة الشبيهة 
بالليزر . وبحثه عن مصدر طاقتها ليضىء جزءًا آخس امن 
الحل ؛ قلقد یا با لا يدغ ممالا للشك وجود نوع مختلف 


7 غير معروف من الأشعة . هو الذى حرق الباب الصنوع 


من (البولى إيثيلين ). ولكسا لم نحدّد كنهها . ولا نوع 
الطاقة : التی تعتمد عليها .. وهنا اقترح ( محمود ) أن 
مصدر الطاقة قد يكون الشمس ثم عاد ؤقال إنها مصدر 
طاقة أقوى من المطلوب . ولقد 5 هذه العبارة فى 
ذهنی . حى أشرت أنت إلى ال 

صمت ( نوز ) لحظة . ثم استطرد مبتسمًا : 

- وهنا لهمت کل شیء “فلم يكن الصحفی 
آلشکین يشير إلى السماء یبن إلى غزو من الفضاء ‏ 
وافا يشير إلى النجوم كمصدر لطاقة الضوء الشود . 

۹۲ 


صاح ( حمود ) فى انفعال:: 

يا إلهى !! هذا صحيح يا ر نور ) .. أنت 
عبقری .. عبقرى بحت .. النجوم هى الصدر المنطقى لفل 
هذه الطاقة . فهی تعطی ضوءًا يبدو ضثيلا فى مفرده » 
ولکنه قوى للغاية , إذا ما:جمعناه فى نقطة واحدة : 
أو شعاع واحد . بالإضافة إلى أا تعطينا بخلاف ضوء 


الشمس نبضات منتظمسة ١‏ يمكنها أن تلق مالا 
كهرومغناطيسيًا و 
ثم صاح فجأة : 
- يا إلهى !! لقد توصّلت إلى طبيعة الضوء الأسود 
يا ( نور ) . 


آشار إليه ( نور ) أن يرقف ۰ وقال : 

- فلنؤجل ذلك لما بعد يا عزيزى ( محمود ) . 

ثم عاد يلعفت إلى ر نادر ) ۰ وقال : 

- كلمة ال أيضًا هى إلى شىء آخر .. فحيها 
استأجر ( أشرف خسن ) أدوات غوص وصيد ۰ أوحى 


۹۳ 


إلينا.دون أن ندری إلى أن الغیء الذی يبحث عنه مختفی 
تحت الاء ‏ ولکنه فى الواقع فى أعلى الرتفع الصخری ‏ الذى 
يطل على جنوب الجزيرة مختفيًا بمهارة . 


تدلّت فك ( نادر ) وهو ينظر إلى ( نور ) فى دهشة » 


. على حين استطرد هذا الأختتر فى هدوء : 

- ولقد توصّل ( أشرف ) إلى ابا , ركان ذلك من 
سن حظه » فصحيح أنه كشف سر الضوء الأسود ‏ 
ولکنکم أمسكم به , وعلبتموه جوغا وعطشا ثم أحرقم 
عينيه فى وحشية » ودوفا رمة ‏ وألقيم به پوت » ولکنه 
نا على الرغم منكم » وشاءت العباية الإلهية أن يخترق 
حراسة قاعدة عسكرية . ذون أن يرى أو يدرى ؛ ویصل 
إلى داخلها حيّا . حتى یبرنا بالكلمات البسيطة التی 
قادتا إلى حل الأغز 

انہار رأس ( نادر ) على صدره : وهو يغمغم فى ضعف 
وتخاذل : 

- كيف توضّلت إلى كل ذلك ؟ 

رفع ( نور ) رأسه » وقال : 
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- هل لديك ما تضیفه أيها الوغد ؟ 

قال ( نادر ) فى صوت ضعیف : 

- أتعدتى بتخفيف العقوبة علی » لو أننى أدلیت بکل 
ما أعرف . 

ثم رفع رأسه » وظهرت الضراعة فى عينيه الدامعتين + 
وهو يقول فى وسل : : 

- أرجوك .. سأخبرم أين زميلكم الآن . 

ابتسم ر نور ) › وقال : 

لست أملك تخفيف العقوبة يا ( نادر ) ۰ ولكن 
مساعدتك سيكون فا أثر فال ولا شلك .. هيا .. قل 
ما عندك .. كلّى آذان صاغية . 


* + 
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۸ساختسام .. 


ثبت الدکور ( هاشم حذاد ) فى هدوه .2 صفوة 
فى عینی ( رمزى ) ۰ تبره على فتح عینیه.عن آخ/هما : 
وتعجزه عن إغلاق جفنيه . ثم توجّه إلى أنبوب الطاقة 
اخاص بالضوء الأسود ٠‏ فجلس على مقعد إلى جوا » 
وأخذ يعذّل من وضع وزاوية الأنبوب . مستعيئا بأجهزة 
کمیوتر دقيقة ‏ حنى أصبح الطرف الدقيق من الأنبؤب فى 
مواجهة عينى ( رمزى ) تمامًا ء وحاول هذا الأخير إبعاد 
عينيه » ولكن الكلابة الفولاذية التى تمسك رأسه منعته من 
ذلك » فقال حاولا التظاهر بهدوء الأعضاب : 

ب هل ستحرق عينيّ کا فعلت بالآخر : يا دكتور 
ماهم ؟ 

قال الدكتور ( هاشم ) فى هدوء , وكأنه بهم بأداء 
عمل طیعی بسيط : 
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وأخذ يعذّل من وضع وزاوية الأنبوب . مسا بأجهزة 
كميوتر دقيقة . حى أصبح الطرف الدفیق فى مواجهة عینی ( رمزى ) .. 


- ليس آمامی مسوی ذلك يا عزیزی › فلقد رأيت 
ما لا يجب أن تراه . 

ازدرد ( رمزی ) لعابه . وقال : 

- أليس من الأفضل قى : بدا من تعذيبى بهذّه 
الوسيلة البشعة ؟ 

ابتسم ر هاشم ) فى هدوء . قال : 

- لا باش من اختبار كفاءة الأشعة . 

قال ( رمزى ) فى حدّة : 

- هل تعتبر البَشرَ مجرد حيوانات تجارب » فتحرق 
عيونهم ٠‏ أو تشوّه ملاحهم » من أجل اختبار أشعتك 
اللعيبة فقط ؟ 

قال ر هاشم ) فى هدوء : 

س ليس كل البشر .. فقط من یدسون أنوفهم فى 
أمورى . 

ثم استطرد وكأنه يشرح الأمر : 

- لقد جاء هذا الصحفى الوغد وهو يبحث على .. 
لست أدرى كيف توصّل إلى أننى ما زلت على قيد الق » 


۹ 


فأخذ يسحث على فى إصار .. إنه صحفی ناجج 
ولا شك » فقد وصل إلى معملى هنا » مقنفيًا نا ضئيلا 
للغاية » وقد قدٌرت عبقريته » ولكبنى عاقبته بأن جعلت 
منه أول حيوان تجارب لاختبار مدى فاعلية أشعتى . 

كان ( رمزی ) يعلم أنه فريسة رجل مجنون » وأنه ليس 
أمامه الا إضاعة الوقت ف انتظار ما تسفر عنه الأحداث » 
فقال : چ 
- ولکن كيف أعطتك النجوم كل هذه الطاقة 
يا دکتور ر هاشم ) ؟ 

نظر الدكتور ( هاشم ) إلى عينى ( رمزی ) طربلا »م 
ابتسم فى مكر . وقال : 

لن يفيدك إضاعة الوقت أيها الشاب ‏ فالنهاية 
واحدة . 

شعر ( رمزى ) بحنق بالغ » ودفعه يأسه إلى أن تف 
قائلا : 

انت مجنون . 

۹۹ 


لعي 


يقرل : 

- لا تصفنى ببده الصفة مرة ثانية .. سأحرق لسانك 
أيضًا , عقابًا لك على ذلك . 

وق نفس اللحظة ارتفع صوت أزيز خافت ٠‏ ففف 
الدكتور ( هاشم ) عن (قام عمله » واستدار ينظر إلى 
الرجل الذى دخل معمله . وسأله فى دهشة : 

- ( نادر ) ؟!.. ماذا أنى بك إلى هنا فى هذه 
الساعة ؟ أ ۱ 

وفجأة برز ( نور ) من خلف ( نادز ) . وصوّبٌ 
مسدسه إلى الدكتور ( هاشم ) , قائلا : 1 

2 ل لقد انتهى كل شیء يا دكتور .. لقند انکشف 

الافر . وليست هناك فائدة فى الاستمراژٌ . 

صاح ( رمزی ) فى سعادة . جیا رأى وجه ( نور ) : 

- يا إلهى !! ( نور ) ؟!.. شكرًا لله لقد نجوت . 

وعلى العكس فقد امتقع وجه الدكتور ر هاشم ) ؛ 
وصرخ فى جدون : 


۱۰۰. 


برقت عينا الدکتور ( هاشم ) بریق جتونى . وهو ۱ 


- انتهى کل شىء ؟! .. أنت واهم ها الشاب .. لقد 
خاننی ( نادر ) » ولكننى لن أستسلم ٠.‏ اه كفاح عام 
كامل .. أنت الذى سيستسلم يا فتى ‏ والا أحرقت عين 
زميلك هذا . 

وأعقب عبارته بأن رفع يده » ولس الزّرَ الصغير الذى 
يتحكّم فى إطلاق الضوء الأسود القاتل , وهر يعاود 
صراخه الجنونى قائلا : 

- سأضغط الزر لو أنك نحرکت حركة واحدة أا 
الشاب . 3 

نظر ( نور ) إلى ( رمزی ) المقيّد على القعد » ورأسه 
ثابت » وعيناه مفتوحتان على الرغم منه . وإلى الطرف 
الدقيق من الأنبوب الزجاجى . الذى ييعد عن عينيه 
سنتيمترات قليلة :ثم إلى الراة الستقرة اغد القاعدة 
العريضة للأنبوب » وقال : 

- أنت تزيد موقفك حرجا يا دكتور ر هاشم ) . 

عاد الدكتور ( هاشم ) يقول فى عداد شديد : 


۱۱ 


- اسسلم أو أضغط الزّرَ يا فتی . 
وفجأة أزاح ( نور ) ( نادر ) من آمامه . وقبل أن 
يضغط الدكتور ر هاشم ) على الرز » كان ( نور ) قد 
أطلق أشعة مسدسه اللبزرى . 
XX‏ 
تصوّر ( رمزى )أن ر نور ) قد أطلق مسدسه : ليدمر 
تاش ور ) أن أشعة الليزر موجّهة إلى 
رأس الدكتور ر هاشم ) .ولکن الأشعة خالفت کلیما : 
ودمّرت المرآة التى كانت تستقر عند قاعدة أنبوب الطاقة 
العريضة .. 
صاح الدكتور ( هاشم ) فى جزع 5 
- ماذا فعلت أبها التعس + 
قال ( نور ) فى هدوء : 
- التصرّف المنطقى الوحيد يا دکتور .. كان من 
الممكن أن أقتلك ۰ ولكن هذا يخالف مبادق , ١‏ ثم إنتى 
خشيت أن تقلّص عضلاتك . نا تصيبك أشعة الليزر : 


۱۰ 


فتضغظ أصابعك على ار المیت .. كا كان بامکای أن 3 
أحطّم أنبوب الطاقة . ولكن أحد أطرافه كان على بعد 
سنیمترات من عينى ( رمزى ) » فخشيت أن تؤذيه 


الشظایا ؛ ولذا كان لا من تحطم المرآة » التى تجمع ضوء 


النجوم . 
صاح الدكتور فى آمنی 3 
كان من الفروض أن تعکس أشعتك على المراة 
لا أن تدمرها . 
ابتسم ( نور ) وقال : 


- هذا صحیح لز أننى أصبث سطحهنا العناكس 
يا سيّدى » ولکنسی فى الواقع أصبت قاعدتها المعدمة 


متعمذًا . 

دفن الدكتورر هاشم ) وجهه فى كفيه . وصاح 
باكيًا : 

- لقد حظَّمت حصيلة عمرى بأكمله .. حطّمت 
حياق وآمال . ۳ 


قال ( نور ) فى قسوة : 

هذا خير من آن تحطم أنت حياة الآخرين يا دكتور . 

أخذ الدکتور ( هاشم ) يرك في معمله صائحًا : 

ح أنت لا تدری شيئًا .. كل كشف عظم كانت له 
ضحايا .. هذا هو من العلم . 

قال ( نور ) فى اشنزاز : 

یا له من من قیح !! 


وفجأة قفز الدكتور ( هاشم ) نحو أحد أجهزته . , 


وضغط ززا أصفر يعلوها , ثم أخذ يقهقه فى جنون أثار 
دهشة الجميع . وقال : 

- لا يمكدك هزیتی يا فتی :. لقد أشعلت جهاز 
الطوارئ القصوی .. إننى أكره البقاء خلف القضبان .. 
سینفجر كل شىء بعد دقيقة واحدة . 

اتسعت عینا ( نور ) » وهو يقول فى جرع : 


س یا إلهى !! إن ( سلوی ).و ( محمود ) ينتظران فى . 


الحوافة خارجًا . 


م توقّف ضحكات الدكتور ( هاشم ) الجونية ؛ حتی 
عتدما انطلق ( نادر ) يجرى فى رعب إلى خارج العمل 
البرک ؛ وقفز ( نور ) يحاول حل وثاق ( رمزی ) .. بل 
إن الدکتور ر هاشم ) ۸ بحاول حتى منع (.نور ) ٠‏ وإنما 
ظل يقهقه ضاحكًا . وقد برقت عيناه بكل معانی الجنون » 
وازدادتا جحوظًا وهو يراقب ما بدث ‏ وكأنه يشاهد 
فيلمًا نکاما .. 

کید وق و رخ گنز هد 
الأخير ؛ وصاح : 

- أسرع أبها القاند :ل دما وی نمف 
دفيقة . 

صاح فيه ( نور ) : 

- انطلق بأقصى سرعة إلى اخارج يا ( رمزی ) » 
وسألحق بك . 

رقف ( رمزى ) » وسأله فى ذهشة . 

- ماذا تنوى أن تفعل بح السماء ؟ 


۱۰۵ 


أشار ر نور ) إلى الدكتور ر هاشم ) صائخا : 

س سأحاول إنقاذه » فهو بشر مظنا . 

صرخ ( رمز ) : 

س إنه قاتل . 

صاح ( نور ) : 

= إنه بشر .. ولیس على اجنون حرج . 

ولكن الدكتور ر هاشم ) حسم حديثهما صارگا : 

- أن ينقذنى أحد .. إن القبطان يقضى نبه مع 
زورقه ۰ وسأموت إلى جانب اختراعی . 

صرخ (رمزى ) : 


- إنها ربع دقيقة فقط يا ( نور ) .. لاد لصا من 


لاد بالزورق . 
وفجأة أخرج الدکتور ( هاشم ) من معطفه مسدّسًا 
ليزريًا > صوّبه نحما قائلا فى جنون : 
ابتعدا عن هنا أا الغیّان.. إنه اختراعی وحدى » 
وسأموت إلى جواره وحدی . 1 
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۱ 
۱ 
| 


حسم هذا التصرف ترد ( نور ) ۰ فاندفع هو 
و (رمزی ) نحو الخرج السرَىَ للمعمل » والوانی تمر .. 
أربع عشرة ثانية .. قفز ( رمزی ) إلى البحر وغاص فى 
مياهه » وتبعه ( نور ) » وبقيت عشر وان .. وصعد 
كلاهما إلى الحؤامة .. تلقفتیسا أيدى ر محمود) 
و ( سلوی ) . ودار مرك الحؤامة الذری » وبقيت مس 
وان .. وانطليقت الحؤامة مبتعدة .. ثلاث ثوان .. 
اشتان .. واحدة .... 

وانفجر الجزء الصخری المرئفع فى المنطقة الجنوبية من 
جزيرة ( شدوان ) السياحية .. الفجارًا قو. أيقظ 
مکان الجزيرة . وزوارها وسانحیبا . وتصاعدت نيران 
هائلة أضاءت السماء . وحجبت ضووء النجوم .. 

أوقف ر نور ) محركات الحوّامة . النى كانت قد 
بتعدت کنر ووقف على حافبا؛ يراقب مع الآخرين 
النيران المشتعلة فى العمل السرى السابق » وقد شلهم 
الصمت ٠‏ إلى أن همست ( سلوی ) : ركألها تخشى أن 
يزعج صرتها الآخرين : 


| س لقد انتبى کل شىء .. آلیس كذلك ؟ 
أجابها ( نور ) دون أن يرفع عينيه عن البيران : 
۱ بلى یا ( سلوی ) .. لقد انتهی عالم مجنون , 
مط ( رمزی ) شفیه فى أسف ؛ وقال : 
. لقد ازدادت عبقریته حتی دفعته إلى الجنون دفعًا . 
قال ( نور ) فى ضيق : 
- لقد باع انسانیتسه فى سيل كشف جديد 
يا ( رمزى ) » وهذا هو سبب جونه . 
قال ( رمزی ) : 
- لقد کشف لى سر الضوء الأسود .. لقند رأيعه 
| بعينى .. تصرّر .. شريط من الضوء الأسود اللون . 
| قال محمد )ف اهام : 
س إنه شريط كهرومغناطيسى .. أليس كذلك ؟ 
هتف ( رمزى ) فى إعجاب : 
يا لك من عبقرى !! إنه كذلك بالقعل . 
أشار الیما ر نور ) أن يصمتا . وقال : 
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فقت ر رمزى ) إلى البحر وغاص فى مياهه . وتجه ( نور ) .. 


- فيما بعديا رفاق .. سنناقش التفاصيل .. أما الآن 
فسنلجأً إلى بعض الراحة . وقليل من الاستجمام . 

سألته ر سلوی ) فى هجة هی أقرب إلى الطلب منها إلى 
التساؤل : 

- هل نبقى وقنًا فى ر شدوان )يا ( نور ) ؟ 

ابتسم ( نور ) » وقال وهو يضمها إليه : 

- اننی أفضل ذلك يا عزيزق ۰ فأنا أعتقد أن جزبرة 
( شدوان ) هی أعظم المزارات السياحية فى العالم أجمع . 
ثم عاد ینظر إلى البرا » وهو يردف ف هجة تشف عن 


الراحة : 
- وخصوصًا بعد أن طهّرتها اليران » من رعب 
) الضوء الأسود ¢ 


